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  ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣سنة الجامعية ال



  كلمة شكر
  

  

أتقدم بالشكر الجزيل و العرفان الجميل إلى أستاذي و المشرف على رسالتي هذه 

الدكتور عبد الرحمن بوقاف على توجيهاته العلمية و نصائحه و إرشاداته القيمة التي 

  .أفادتني و ساعدتني كثيرا على إنجاز هذه الرسالة 

  

كل من شجعني من الأهل          أيضا بالشكر إلى الذين أعانوني و إلى مكما أتقد

  .و الأصدقاء على إنهاء هذا البحث 

  

  .كما لا يفوتني في هذا المقام أن أوجه كل عبارات الشكر إلى الأستاذ المناقش 



  الإهداء
  

  

و حدوده يجب ألا تترك في الظلام    . لا يبلغ علم نضجه إلا متى عرف حدوده 

  .رف حدودا و المطامع التي يفصح عنها طالبوه لا تع

  

  ...بهذا أتقدم بثمرة جهدي و اجتهادي 

  

إلى نور الشمعة الذي يضيء حياتي و يذلل أمامي صعاب الحياة أمي الغالية       

التي أهدتني زهرة عمرها حبا و طواعية و زرعت في نفسي الأمل و روح ) وردية ( 

  .الاستمرار في الدراسة 

  

  ) .رابح (  الناجحين والدي الحبيب إلى من علمني الصبر و أن الكفاح عقيدة

  

سالم ، : إلى الذين أحاطوني بحبهم و رعايتهم أخوتي و أخواتي ، و أخص بالذكر 

  .مجيد ، لكريم ، كلثوم 



  

  

  

  

  

  مقدمة



  

  

إن إشكالية الحرية هي بلا ريب من أقدم الإشكاليات الفلسفية و أعقدها ، فقد 

واجهت الباحثين من قديم الزمان ، و ما برحت تؤرق مفكري اليوم كما أرقت من قبل 

فلاسفة اليونان ، إنها قد اكتسبت أهمية جديدة في الفلسفة المعاصرة ، حيث قد يمكن أن 

مشكلات الفلسفية جميعا ، و الواقع أن مشكلة الحرية بالذات هي أكثر نعدها مفتاح ال

  .المسائل الفلسفية اتصالا بالعلم و الأخلاق و علم الاجتماع و السياسة 

  

كما أنه على الباحث الفلسفي أن يعرض لدراسة المضمون الأخلاقي لمفهوم الحرية 

لميتافيزيقي لهذه الكلمة ، كما أن لأنه من المؤكد أن هذا المضمون لا ينفصل عن المعنى ا

هذه المشكلة هي حقيقة ميتافيزيقية لا سبيل إلى فهمها إلا في نطاق الوجود الإنساني في 

أكمله ، و ليست الحرية عندنا هي مجرد إشكال نظري يثيره العقل الإنساني الراغب في 

،  و إنما هي المعرفة على سبيل حب الاستطلاع حتى يعرف ما إذا كان حرا أو مجبرا 

 حيوية لا تكاد تنفصل عن وجودنا نفسه ، من حيث إن الوجود الإنساني إنما هو ةمشكل

وجود حرية تضع نفسها موضع التساؤل ، فالحرية وجدها هي التي تستطيع أن تتساءل 

عن الحرية و نحن لن نستطيع أن نكشف عنها إلا في صميم ذلك التساؤل نفسه ، فليست 

بلها على الرغم منا أو حقيقة ضرورية لا نملك إلا أن نخضع   لها ، بل الحرية واقعة نتق

  .هي عملية روحية تعبر عن مقدرتنا على تحرير ذواتنا 

  

إذا رجعنا إلى نظريات الفلاسفة المختلفين في الحرية ، فقد يكون في وسعنا أن نجد 

لى الإرادة المطلقة ، هناك حرية الاختيار القائمة ع: لهذه الكلمة أربعة مفاهيم مختلفة منها 

، ثم هناك من  ) Liberté de perfection ou du sage( حرية الكمال أو الحكيم 

، و أخيرا الحرية  ) Causalité psychique( يعرفها عن طريق العلة السيكولوجية 

و هي التي تعنينا في بحثنا ، أشهر  ) Autonomie( الأخلاقية أو حرية الاستقلال الذاتي 

    – م ١٧٢٤  Emmanuel Kant( ادها فيلسوف ألمانيا الكبير إيمانويل كانط رو

  ) .  م ١٨٠٤
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يرى الكثير من الفلاسفة أن من اليسير أن نستوثق من أن الإنسان حر يكفي أن 

يرجع المرء إلى نفسه و أن يسترشد بضميره أن هناك ضميرا داخليا قويا ينبهنا على أننا 

ه تكون مشكلة الحرية داخلة صراحة في باب علم النفس ، و هي أحرار ، و من هذا الوج

  .العلة السيكولوجية 

  

بيد أن كانط يرى أن سلوك هذا الطريق معناه أننا نغفل السمة المميزة للمشكلة    

 هو  و نجعل البرهنة الصحيحة على الحرية أمرا مستحيلا لأن ما يتميز به الحس الداخلي

 بعضها بالبعض في الزمان فقط دون المكان ، بيد أن الحرية لا أنه يعطينا ظاهرات ترتبط

يمكن أن تشبه ظاهرة من أي نوع كانت ، إنها من طراز مختلف كل الاختلاف ، و إذا 

كانت موجودة فما هي بهذا الشيء المعين أو ذاك ، إنها تفلت بالضرورة من الحس 

  .الداخلي 

  

يتافيزيقا نستطيع أن نصل إلى فليس عن طريق علم النفس و لا عن طريق الم

الحرية ، و بديهي للغاية أنه ليس كذلك عن طريق الفيزيقا ، فهل جميع المسالك قد أغلقت 

  أمامنا ؟

  

يرى كانط أن هناك طريقا ممكنا ، و هو الطريق النقدي لأن النقد يبحث في العقل 

ياة العملية ، فإذا طبقنا نفسه لا في الأشياء ملتمسا المبادئ الأولى للمعرفة النظرية و الح

هذا المنهج النقدي على المشكلة التي نحن بصدد البحث عنها بمحاولة تحليل العقل نفسه 

  .سنجد الشرط الأول لتحقيق القانون الأخلاقي و هو الحرية 

  

فالحرية عند كانط هي وثيقة الصلة بالأخلاق ، فأول الشروط الممكنة ليصير المثل 

ة هو الحرية ، فالحرية عنده هي حرية الاستقلال الذاتي             الأخلاقي حقيقة واقعي

 )Autonomie (  و هي تلك الحالة التي يتصف بها الفاعل الأخلاقي عندما يضع لنفسه ،
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قاعدة فعله ، فالحرية عنده خاصية الموجودات العاقلة بالإجمال ، لأن هذه الموجودات لا 

  .تعمل إلا مع الحرية 

  

حرية تحتل الصدارة في الفلسفة الكانطية فهي تضمن وحدة و تماسك إن فكرة ال

المذهب النقدي لكانط ، لقد وجدنا أن فلسفة كانط تمنح للحرية عدة مفاهيم زيادة إن أخذنا 

بعين الاعتبار كل النصوص التي كتبها كانط نجد أنها تعطي معاني متعددة لكي نصل إلى 

هل فعلا : و دورا واحدا ، هذا ما يجعلنا نتساءل إعطاء معنى موحد و تمنح لها تخصصا 

مذهب كانط مذهب متماسك فيما يتعلق بفكرة الحرية ؟ و هل تماسكه و التئامه في مجال 

  الحرية يعني أن نضع موضع الشك وحدة و تماسك مذهبه الفلسفي بصفة عامة ؟ 

  

  : إنه سؤال يدفعنا إلى طرح إشكالية رئيسية هي 

  طبيعة الحرية من خلال المشروع النقدي لكانط ؟فيم تكمن حقيقة و 

  

إنه سؤال نقترح الإجابة عنه من خلال تعرضنا إلى المعاني المختلفة التي يعطيها 

نقد العقل الخالص ، ميتافيزيقا الأخلاق ، العقل ( كانط للحرية من خلال كتبه الرئيسية 

للوصول ) شروع السلام الدائم العملي ، نقد ملكة الحكم ، الدين في حدود العقل وحده و م

إلى نتيجة ترضينا فيما يتعلق بطبيعة الحرية عند كانط نقترح مجموعة من أسئلة 

  : إفتراضية تساعدنا على حل الإشكالية 

  

 ما هو معنى الحرية في حدود العقل الخالص الأكثر أهمية ؟ هل الحرية – ١

  عن التجربة ؟بمعناها الكوسمولوجي هو كونها فكرة للعقل و مستقلة 

  

 هل هي الحرية العملية التي تعطي للحرية حقيقة واقعية موضوعية ؟ كيف – ٢

  نفسر اعتبار الحرية كمبدأ ثم تحولها إلى مسلمة في حدود العقل العملي ؟
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 ما هو نوع الحرية التي تطالب بها ميتافيزيقا الأخلاق المماثلة للإرادة  – ٣

  المستقلة ؟

  

 الجمالي و الغائي في التوحيد بين عالم الطبيعة الذي تسوده  ما هو دور الحكم– ٤

  الضرورة و علم الأخلاق الذي تسوده الحرية ؟

  

 كيف يمكن أن نجمع بين إرادة تطلب الخير و إرادة تمارس الشر في كائن – ٥

  واحد ؟

  

 و أخيرا كون الحرية هي الحق الأول للإنسان ما هو دورها في تحقيق السلام – ٦

  جتمع و بين الدول الأخرى ؟ و ما هي علاقتها بالفضيلة داخل المجتمع ؟ في الم

  

قصد التيقن من معالجة جميع هذه الأسئلة ، كان علينا الرجوع إلى نصوص كانط 

الفكرية فيما يتعلق بفكرة الحرية ، من أجل الوصول إلى اكتشاف الحقائق التي تخفيها 

ل المنهج التحليلي القائم على التحليل و المقارنة ثم فلسفته النقدية ، كذلك لجأنا إلى استعما

إعادة تركيب الأفكار للوصول إلى نتيجة مقنعة للإشكالية المطروحة ، و لو أنه من 

الصعب الوصول إلى جواب مقنع نتيجة للمعاني المختلفة التي يضفيها كانط على الحرية ، 

  .ية إنها تعرف نفسها بمظاهر مختلفة من خلال كتبه الرئيس

  

من أجل إيجاد حلول لهذه الأسئلة حاولت في هذا البحث المتواضع الذي ينقسم إلى 

أربعة فصول التعرض في الفصل الأول بالرجوع بطريقة ملخصة إلى فلسفة كانط النقدية 

ثم ضبط مصطلح الحرية ، و الكشف عن حقيقتها في حدود العقل الخالص باعتبارها 

  .وجي ، و أخيرا الحرية التي يقر بها كانط في هذا المجال كنقيضة ، ثم معناها الكوسمول

  

كما حرصنا في الفصل الثاني على تحديد معنى الحرية في حدود ميتافيزيقا 

الأخلاق عن طريق اللجوء إلى منبع الأخلاق الكانطية و الأسباب الرئيسية في اعتبار 
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بالاستناد إلى مضمون الحرية أساس الأخلاق ثم الوصول إلى ضبط الحرية الأخلاقية 

  .الأخلاق عند كانط 

  

ثم انتقلنا في الفصل الثالث إلى دور العقل العملي في تحديد الحرية كحقيقة واقعية 

و هذا بالرجوع إلى مبادئه و دوافعه ثم اعتبارها في النهاية كمسلمة ثم ضبط مفهوم 

  .الحرية العملية 

  

لكل ما يتعلق بالحرية في حدود أخيرا خصصنا الفصل الرابع و الأخير من البحث 

ملكة الحكم و الدين و السياسة ، و التركيز في ذلك على دور الحكم الجمالي و الغائي، 

  . فكرة الشر عند الإنسان و الفضيلة و علاقتها بالحرية 
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  الفصل الأول
  

  

  الحرية في حدود العقل الخالص



  

   : تمهيد

  

لو أننا أمعنا النظر في الكثير من الكشوف التي استطاع عباقرة الإنسانية أن يهتدوا 

إليها في مضمار العلم و الفلسفة و الفن ، لراعنا في هذه الكشوف من بساطة أو بداهة أو 

 البشرية قد انتظرت كل هذا الأمد الطويل لكي وضوح ، و لهالنا في الوقت نفسه أن تكون

تهتدي إلى أمثال هذه الحقائق البسيطة ، البينة الواضحة و ربما كان نقد العقل واحدا من 

إننا نتعجب كيف قضت البشرية قرونا من الزمان قبل أن يخطر . أمثال هذه الكشوف 

 ينادي بضرورة امتحان على بال أحد فلاسفتها أن يضع العقل تحت محك الاختبار ، أو

 و هذا ! قدرة العقل على المعرفة قبل استخدامه كأداة للوصول إلى أية حقيقة من الحقائق

 * ) م١٨٠٤ –م ١٧٢٤  Emmanuel Kant( هو العمل الذي قام به إيمانويل كانط 

قبل الالتجاء إليه من أجل البرهنة على الكثير من " العقل البشري " حينما قام بفحص 

   .)١(ائق اللاهوتية و الميتافيزيقية و الغيبية الحق

  

فلم تكن الفلسفة النقدية في أصلها سوى محاولة منهجية من أجل تعيين الحدود 

  .الدقيقة التي يصلح في نطاقها استخدام العقل كأداة للمعرفة 

  

إننا نملك الرغبة في دراسة فلسفة كانط ، و لكن من الصعب دراسة هذا الفيلسوف 

 مباشرة ، بأن نعمد إلى كتبه فورا و ننكب على دراستها ، و الأفضل إذا أردنا أن بطريقة

نقرأه أن نبدأ قراءة ما كتب عنه ، و أن يكون آخر ما يجب أن يقرأ ما كتبه كانط نفسه ، 

 .لأنه يكتب بأسلوب يحيطه الغموض و التعقيد 
 

                                                 
.  من أبوين فقيرين Konigsber بمدينة كونجسبرج ١٨٠٤ و توفي عام ١٧٢٤ أفريل ٢٢في " إيمانويل كانط "  ولد  *

 )   Le Piétisme( نشأ كانط في جو مسيحي مشبع بروح النزعة التقوية . ه كان سراجا و أمه من أسرة متواضعة أبو

  .و التي أثرت على تفكيره الديني ، و لقد تعلم و عمل محاضرا ثم أستاذا بالجامعة 
   .١٤، ص  ) ١٩٧٢لنشر ، دار مصر للطباعة و ا: القاهرة  ( ٢ ، طكانط أو الفلسفة النقدية زكريا إبراهيم ،  ١
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 نقدمن كتابه  نسخة M. Hertzإن كانط عندما أرسل إلى صديقه ماركوز هرتس 

 ، و كان هرتس معروفا بسعة اطلاعه و عمق تأمله أعاد هرتس الكتاب * العقل الخالص

إنه يخشى على نفسه الجنون لو واصل قراءة   : " إلى كانط بعد أن قرأ نصفه قائلا 

فإذا كان هذا هو الحال مع من اتخذ الفكر و الفلسفة حرفة له فكيف السبيل  . )١(" الكتاب 

  هم هذا الفيلسوف ؟إذن لنف

  

دعنا ندنو منه في حرص و اهتمام ، بأن نبدأ في الاقتراب منه و أن نبدأ من نقاط 

. بينة من مدار موضوعه و بعدئذ نتلمس طريقنا إلى تلك الفلسفة المبهمة و الكنز المغلق 

  و لكي لا نطيل في هذا التصدير نكتفي بإيراد الرأي الذي أبداه الفيلسوف كارل ياسبرز 

 )K. Jaspers   م بشأن كانط و أهمية ١٩٥٤في مطلع العام )  م ١٩٦٩ –م ١٨٨٣ 

  :فلسفته و أعماله حين قال 

  

  لقد خطا كانط بأعماله في عالم الفلسفة خطوة لها أهمـيتها     

  كانط هو حامل( ... ) و مغزاها على صـعيد تاريخ العلم     

  الدماغ الكبيرإنه ليس . النزعة الإنسانية في عصر التنوير     

  فحسب بل هو الإنـسان الحقيقي الصادق مع نفسـه ، إن     

  مزاجه الفلسفي لا يعرف الأفـعال المصعدة التي نبني بها     

  الأخلاق بصـورة مزيفة أو يجري تبيانها على نحو مـثير     

  للشفقة ، بل إن مزاجـه هو المزاج الـيومي و مزاج كل     

  ـجاب به كشخص غريبلحظة و لا حاجة بنا إلى الإع

   .)٢(عنا ، فنـحن نستطيع العيش معه و نرغب في اقتفاء خطواته 

                                                 
 م يبين فيه بوضوح نوع المعرفة التي يمكن أن نجدها في ١٧٨١كتاب ألفه كانط سنة :  نقد العقل الخالص  *

  .الرياضيات و الطبيعة و في الميتافيزيقا 
 للنشر ، دار الكتب العلمية: بيروت  ( ١ ،  طإيمانويل كانط شيخ الفلسفة في العصر الحديث كامل محمد عويضة ،  ١

   .٤٠، ص  ) ١٩٩٣
المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، : بيروت  ( ١ ، ترجمة أسعد زروق ، طكانط أوقي شولتز ، نقلا عن كتاب  ٢

   .٨ ، ٧، ص ص  ) ١٩٧٥
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   :  فلسفة كانط النقدية– ١

  

   :  المشروع النقدي الكانطي–أ 

  

 هي بيان تهافت كل من *إن النقد الكانطي هو الفلسفة بعينها ، ما دامت مهمة النقد 

هة أخرى من أجل الاتجاه نحو مساءلة العقل  من ج*** من جهة و الارتيابية **الاعتقادية 

تيار : و الواقع أن كانط قد وجد نفسه بإزاء تيارين فلسفيين متعارضين . عن مدى قدراته 

  Johan Christian Wolf( الفلسفة الاعتقادية الذي كان يمثله الفيلسوف الألماني فولف 

مثله الفيلسوف الإنجليزي دفيد و تيار الفلسفة الارتيابية الذي كان ي)  م ١٧٥٤ – م١٦٧٩

و لا حظ أن الواحد منهما يثبت و يؤكد بينما )  م ١٧٧٦ – م١٧١١  D. Hume( هيوم 

الآخر ينفي و يسلب دون أن يكون لدى هذا أو ذاك أي أساس نقدي سليم يستند إليه في 

في عملية الإثبات أو عملية النفي ، و من هنا فقد وجد كانط أنه لا سبيل إلى الفصل 

الخصومة العنيفة التي قامت بين أنصار كل من الطرفين ، إلا بالالتجاء إلى محكمة النقد 

   .  )١(من أجل القيام بعملية فحص شامل للعقل الخالص نفسه 

  

و حين يتحدث كانط عن النقد فإنه لا يعني به بطبيعة الحال نقد الكتب و المذاهب ، 

يما يتعلق بتلك المعارف التي يحاول الوصول بل نقد ملكة العقل بصفة عامة ، خصوصا ف

                                                 
ن هو الذي لا يقبل أي اعتراف بدو. النظر في قيمة الشيء ، إنه امتحان للعقل ، الروح النقدية  : Critique)( النقد  *

  Vocabulaire technique et critique de,  Lalande. A:             أنظر . أن يتدخل في قيمة هذا الاعتراف 

.Critique . art,  )١٩٢٦.  éder١, .F.U.P:  Paris ( philosophie  la  
  

ن أن يكون له صفة حسب كانط و مدرسته كل تصنيف قام به لا يقبل التشكيك من دو ) : Croyance(  الاعتقادية  **

  .عقلية أو منطقية 
بالمعنى الواسع مذهب من نهج طريق الشك في عمله و علمه ، و هو مذهب يكون  ) : Scepticisme(  الريبية  ***

 .A. Lalande , op.cit., arts: أنظر . فيه التفكير أو العقل الإنساني لا يستطيع الوصول بيقين إلى الحقيقة 
Croyance , Scepticisme .  

   .١٤ ، ص كانط أو الفلسفة النقدية زكريا إبراهيم ،  ١
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إليها دون الاستعانة بالتجربة ، و من هنا فإن الموضوع الرئيسي الذي يدور حوله النقد 

الكانطي إنما هو الفصل في مشكلة إمكان قيام الميتافيزيقا أو استحالة قيامها بصفة عامة ، 

. الاستناد إلى مبادئ عقلية واضحة مع الاهتمام بتحديد أصل هذا العلم و مداه و حدوده ب

  :  كما يلي نقد العقل الخالصإنه يعبر عن هذا في كتابه 

  

  لا أعني بهذا نقد الكتب و الأنساق الفلسفية بل ملكة العقل     

  عامة ، و ذلك بالنظر إلى المعرفة التي يسعى جاهدا إليها     

  قد و تبعا لـذلك سيقرر الن. دون الاعتماد على أية تجربة     

  إمكان أو امتناع قيام الميتافيزيقا عامة ، و يحدد مصادرها    

   .)١(و مجالها و حدودها ، كل هذا يتم حسب مبادئ     

  

  :  تحليل فلسفة كانط النقدية كما عرضها في كتبه الثلاثة الرئيسية –ب 

  

أراد كانط أن يضع نظرية جديدة للعقل الإنساني ، و لكي نفهمها يجب أن نعرض 

فالعقل عنده يتضمن ثلاث قوى رئيسية وظيفتها على الترتيب     . صيل لقوى العقل بالتف

أما الوظيفة الأولى للعقل فإن موضوعها هو كتاب ) . الإدراك و فعل الإرادة و الخيال ( 

، يبقى * نقد العقل العملي ، أما الإرادة و فعلها فهي موضوع كتاب نقد العقل الخالص

   . )٢( ** نقد ملكة الحكمه كتاب الخيال و كانط يفرد ل

  

 الذي يشمل جميع ميادين المعرفة الإنسانية بوجه مشروعه النقديإن كانط وضع 

الوجود ، ( ، و من ثم مختلف مباحث الفلسفة ) العلم ، الخلاق ، الفن ، الجمال ( عام 

                                                 
1 E. Kant, Critique de Raison pure , in Œuvres philosophiques , T.1 : Des premiers écrits à la 
« Critique de la Raison pure », trad. J. Alexandre – L. Delamarre et François Marty ( Paris : 
Gallimard, 1980 ) , AXI – AXIL . 

  . م ١٧٨٨كتاب ألفه كانط سنة  : نقد العقل العملي  *
  . م ١٧٩٠كتاب ألفه كانط سنة  : نقد ملكة الحكم  **
،     ) ١٩٩٦دار المعرفة الجامعية للنشر ، : بيروت  ( تاريخ الفكر الفلسفي ، الفلسفة الحديثة محمد علي أبو ريان ،  ٢

   .٢٢٩ ، ص ٤ج
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التوجيهية إن هذا المشروع جاء إعلانه عن خطته المبدئية . بوجه عام ) المعرفة ، القيم 

أول مرة بصفة غير صريحة و غير واضحة تمام الوضوح ضمن رسالته الشهيرة إلى 

  : م ، حيث يقول مطولا ١٧٧٢ / ٠٢ / ٢١ماركوز هرتس بتاريخ 

  بحثت قبلا ، منذ زمن طويل ، و بكـيفية تكاد تكون مرضية    

  بما فيه الكفاية ، عن مبـادئ الشعـور بالذوق و مبادئ ملكة    

  الـممتع ، الجميل ، و الخير ، و إثر ذاك: و لواحقهما الحكم     

  حاولت أن أضع مخططا لمؤلف كان يمكنه أن يحمل العنوان    

  ثم فكرت في تقسـيم هذا  . حدود الحسـاسية و العقل: التالي 

  أحدهما نظري و الآخـر عمـلي ، على : العمل على قسمين 

  تص أحدهمايخ: أساس أن القسم الأول منهما يشمل جزئـين 

  بالفينومينولوجيا بوجه عام و الآخر بالميتافيزيقا بل بالأحرى 

  بما يتعلق بطبيعتـها و منهجها فحـسب ، بينما يضـم القسم 

  الثاني منهما جزئين أيضا يتعلق أولهما بالمبادئ الكلية للشعور

 بالذوق و الرغبات الحسيـة و ثانيـهما بالأسـس الأولـى 

   .)١(للأخلاقية 

  

ماذا يمكنني أن أعرف ؟ ماذا يمكنني أن أفعل ؟ ماذا : الأسئلة النقدية الثلاث   

إنها تمثل على التعاقب . يمكنني أن آمل ؟ هي حسب كانط المشكلات التي يعالجها العقل 

المشكلة الأولى منها تخص العقل . مشكلة المعرفة و المشكلة الخلقية و المشكلة الدينية 

ملي ، و أما الثالثة فتخص بالنظري و العملي معا ، و لم يكن كانط النظري و الثانية الع

بعد قد اكتشف الملكة الثالثة من ملكات الذات الإنسانية ألا و هي ملكة الوجدان أو الحكم 

  . )٢( نقد ملكة الحكمالجمالي ، التي سيتناولها بالتفصيل في كتابه 
 

                                                 
1 E. Kant, « Lettre à Marcus Hertz du 21 / 02 / 1772 », trad. A. Philonenko, in  Kant , 
Dissertation de 1770, trad. P. Mouy ( Paris : J. Vrin , 1967 ) , pp. 131 , 132 . 
2 A. Cresson , Kant ( Paris : P.U.F., 1949 ) , p. 11 . 
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 رئيسي تنتمي إليه الأسئلة النقدية تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق عند كانط كان له هدف

 ، المشكلة الثانية بالطبيعةالثلاثة على الترتيب ، معرفة الإنسان في المشكلة الأولى تتعلق 

هذه المشاكل الثلاثة تحدد  . اللاهوت ، و مشكلة حرية الإنسانتتعلق بالشخصية و 

 ، إنه يشكل  )٣(" العالم مواطنا من " الإنسان ليس بصفته كائنا طبيعيا ، و لكن باعتباره 

موضوع فلسفة ذات بعد كوني و سياسي في نفس الوقت الذي يعرف المجال الفلسفي 

) كوني سياسي ( مجال الفلسفة حسب هذا التعريف : " الحقيقي ، كما صرح بذلك كانط 

 ما الذي يمكنني أن أعرفه ؟ ماذا يمكنني أن أعمله ؟ ماذا: يؤدي بنا إلى الأسئلة التالية 

   .  )١(" يمكنني أن آمله ؟ ما هو الإنسان ؟ 

  

   : الأصل في نشوء المشكلة النقدية عند كانط–ج 

  

إن الأصل في الفلسفة النقدية هو تساؤل كانط عن طبيعة المعرفة البشرية و قيمتها 

و حدودها و علاقتها بالوجود ، و رأينا أن كانط قد اعتبر هذا التساؤل أمرا ضروريا لكل 

 استخدام العقل في اكتساب أية معرفة من المعارف ، فإنه لا بد لنا من امتحان من يريد

أداتنا في المعرفة ، قبل الوثوق بها أو الاعتماد عليها ، لذلك علينا أن نطرح سؤالا 

ضروريا لمعرفة الأسس التي بنيت عليها فلسفة كانط ، أو ما هو الأصل في وضع 

  المشكلة النقدية ؟  

  

في ذهن كانط و اعتبرهما حقيقتين لا نزاع فيهما ، و هما الأخلاق     أمران قاما 

أمران تستطيع الفلسفة أن تدرسهما و تحللهما و لا شك في وجودهما ، لكن . و العلم 

المشكلة هي كيف نوفق بين العلم و الأخلاق ؟ فالعلم و الأخلاق شيئان لا تجانس بينهما ، 

، بينما الأخلاق تقوم على ) الضرورة ( ات و التجربة بحيث نجد العلم يقوم على الرياضي

   . )٢(، بالتالي نجد العلم و الأخلاق متناقضين ) الحرية ( عالم يتجاوز المحسوسات 

                                                 
3 M. Heidegger , Kant et le problème de la métaphysique , trad. A. de Waelhens et W. Biemel 
( Paris : Gallimard , 1953 ) , p. 263 . 
1 Ibid., p. 264 . 

   .١٤، ص  ) ١٩٧٢الهيئة العامة للكتاب ، : مصر (  ، ترجمة عثمان أمين فلسفة كانط إميل بوترو ،  ٢
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انتهى هيوم إلى التشكيك حين رأى التعارض بين قانون الفكر و قانون العلية ، إنه 

فة الأشياء كلها ، فإنه يمتنع على يرى أن العلية لا تجانس الفكر و لكنها متضمنة في معر

هذا الانتهاء إلى التشكيك لا يقبله كانط ، لأن المسألة . الذهن أن يعرف الأشياء بيقين 

عنده ليست أن ننظر فيما إذا كان من اللازم أن نحافظ على يقين العلم و الأخلاق ، و إنما 

توفيق بينهما أمر واقع ، و اللازم في نظره أن نوفق بينهما ، لأنهما أمران واقعان و ال

أننا نعرف من أول الأمر أن شك هيوم لا يمكن أن يقبل لأنه يهدم العلم    : " يقول كانط 

   . )١(" و الأخلاق 

  

و على هذا النحو توضع المشكلة النقدية ، كيف كان العلم ممكنا ؟ كيف كانت 

الأخلاق بحيث يكونان بمعنى على أي الأسس يقوم العلم و " كيف " الأخلاق ممكنة ؟ 

  مؤلفين من عناصر متناقضة في الظاهر ؟ 

  

و خلاصة القول إن كانط قد قلب الترتيب المعتاد عليه في المسائل و هذا يرجع 

بالدرجة الأولى إلى نقده للعقل من الوجهتين النظرية و العملية ، و كأننا أمام ثورة كالتي 

" في علم الفلك )  م ١٥٤٣ – م١٤٧٣  Nicolas Copernicus( *أحدثها كوبرنيك 

بحيث جعل الفكر حاصلا بذاته على شرائط المعرفة ، و أن الأشياء تدور حوله لكي 

   .)٢(" تصير موضوع إدراك و علم ، و لا يدور هو حولها كما كان المعتقد من قبل 

  

  : مهمة الفلسفة العملية و الفلسفة النظرية –د 

  

                                                 
   .١٤ نقلا عن إميل بوترو ، فلسفة كانط ، ص  ١
قسيس و طبيب و فلكي ولد في تورين في بولونيا    ) :  م ١٥٤٣ – م ١٤٧٣ Nicolas Copernicus(  كوبرنيك  *

  " . الشمس مركز الكون "  و صاحب القول الحركات السماويةلديه كتاب  ، ١٥١٤و عرف كفلكي سنة 
   .٢١٣، ص ) دار القلم ، د ت : بيروت  ( تاريخ الفلسفة الحديثة يوسف كرم ،  ٢
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و تحديد " دستور العقل البشري " صر فقط على شرح إن مهمة الفلسفة النقدية لا تقت

معالم المعرفة الإنسانية ، بل تمتد أيضا إلى تفسير التصورات الأولية التي تسود كلا من 

يتألف من " نسق كلي " العلم و العمل ، و بيان الترابط القائم بينهما ، و ذلك لتكوين 

 في رأي كانط ليست نظرية فحسب ، مجموعهما ، و هذا يؤدي بنا إلى القول إن الفلسفة

  .بل هي عملية أيضا 

  

و إذا كانت الفلسفة النظرية هي التي تحدد الذات ، بمعنى أنها هي التي تعين تنقلها 

علم ما هو   " من مجال الفكر إلى مجال الفعل ، و معنى هذا أن الفلسفة النظرية هي 

علم " أو " علم ما ينبغي أن يكون " ة هي ، بينما الفلسفة العملي" علم الطبيعة " أو " كائن 

   .)١(" الحرية 

  

و لهذا يفرق كانط بين ميتافيزيقا الطبيعة و ميتافيزيقا الأخلاق ، أي الميتافيزيقا 

غير المشروعة و الميتافيزيقا المشروعة ، و بين الاستعمال النظري و الاستعمال العملي 

" نقد العقل العملي " ة قد وضعت منذ البداية و الواقع أن الفلسفة النقدي. للعقل الخالص 

  " .نقد العقل الخالص " جنبا إلى جنب مع 

  

إن كانط رفض الأدلة الميتافيزيقية التقليدية على وجود االله و حرية الإرادة ،      

و خلود النفس لأنه يعلم حق العلم أنها أدلة ناقصة أو قاصرة ، لذلك فإنه اعترف بأن 

جز تماما عن الفصل في كل هذه القضايا السابق ذكرها ، لأنها تتجاوز العقل النظري عا

إذن علينا أن نلتجئ إلى سبيل آخر ألا و هو الفلسفة . جميعا شروط التجربة الممكنة 

   . )٢(العملية 

  

   : مضمون الحرية في حدود العقل الخالص – ٢

  

                                                 
   .١٨ ، ص كانط أو الفلسفة النقدية زكريا إبراهيم ،  ١
   .١٩ المرجع نفسه ، ص  ٢
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الكلمة التي تعين من إن الفلسفة الكانطية تشكل منذ بدايتها فلسفة الحرية ، هذه 

إن الفعل الأخلاقي يجب ) . أخلاقية ، سياسية ، ميتافيزيقية ( نظرتنا إلى النواحي الثلاث 

أن يصدر عن إرادتنا و كياننا الداخلي ، لذلك فالأخلاق تستلزم بالضرورة الحرية ، و نود 

 لا يخرج إلا     دائما أن يكون الفعل الإنساني مثلا لكياننا الداخلي ، هذا الكيان الذي

   . )٣(لذاته 

  

الحقيقة أننا إذا طالعنا تاريخ الفكر الفلسفي وجدنا أن كانط من الرواد الذين اهتموا 

بمسألة الحرية ، فقد نتساءل كيف يمكن للحرية أن تطابق القانون العلي الذي يسود 

ة حال لقد الطبيعة ، و الذي يخضع له الإنسان أيضا من الناحية الظاهرية ؟ و على أي

احتلت هذه المسألة مكانا عظيما في فلسفة كانط ، فهي المبدأ الأساسي و محور الفلسفة 

الأخلاقية ، فقبل أن نتعرض إلى تفاصيل موضوع الحرية عند كانط نرى ما هو مضمون 

  هذا المصطلح بصفة عامة ؟ 
  

  : تعريف مصطلح الحرية –أ 
  

، باللاتينية        ) Liberty , Freedom( ، بالإنجليزية  ) Liberté : ( الحرية

 )Libertas. (   
  

الإنسان الحر هو الذي لا يخضع للعبودية أو الإنسان غير  : المعنى البدائي

السجين، الحرية هي حال الإنسان الذي يفعل ما يريد ، و ليس ما يريده الآخرون ، هي 

المعنى العام ، : أساسية و هي من هذا المعنى نستمد ثلاثة معاني . انعدام القسر الخارجي 

  .المعنى السياسي و الاجتماعي ، المعنى الخلقي و النفسي 

  

الحرية خاصية الموجود الخالص من القيود ، العامل بإرادته  :  المعنى العام- ١

  .أو طبيعته 
  

  .هناك الحرية النسبية و الحرية المطلقة  :  المعنى السياسي و الاجتماعي– ٢

                                                 
3 Julien Benda , Kant ( Paris : Les trois collines , 1948 ) , p. 2 . 
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هو الخلاص من القسر و الإكراه الاجتماعي و الحر هو  : نسبية الحرية ال–أ 

  .الذي يأتمر بما أمر به القانون و يمتنع عما نهى عنه 

حق الفرد في الاستقلال عن الجماعة التي انخرط في   :  الحرية المطلقة–ب 

تراكهم استمتاع الأفراد بحقوقهم السياسية و اش ) Civile( و هناك الحرية المدنية . سلكها 

   .)١(في إدارة شؤون بلادهم 
  

الحرية مضادة للاندفاع اللاشعوري ، و الجنون   :  المعنى النفسي و الخلقي – ٣

في هذه الحالة دلت هذه الحرية على حالة شخص لا . و اللامسؤولية القانونية و الخلقية 

  .) ٢(ية و الخلقية يقدم على الفعل إلا بعد التفكير فيه و تسمى هذه الحرية بالحرية الأدب

  

إذا كانت الحرية مضادة للهوى و الغريزة و الجهد و البواعث العرضية ، دلّت 

إذا كانت الحرية . على حالة إنسان يحقق بفعله ذاته ، من جهة ما هي عاقلة و فاضلة 

و هو القول إن حرية  ) libre arbitre( مضادة للحتمية ، دلت على حرية الاختيار 

دة من إرادته ، و نطلق الحرية أيضا على القوة التي تظهر ما في صميم الإنسان متول

الذات الإنسانية من صفات مفردة ، أو على الطاقة التي يحقق بها الإنسان ذاته في كل 

   . )١(فعل من أفعاله 

  

بعد التطرق إلى التحليل العام للحرية ، علينا أن نبحث عن مدلول هذا المعنى عند 

  .بعض الفلاسفة 

  

الحرية هي القدرة على الفعل و ليس القدرة على التفكير كما يقول فولتير          

 )Voltaire  قلت لكم إن حرية الإنسان تكمن في قدرته على ) "  م ١٧٧٨ – م١٦٩٤

   – م١٦٤٦  Leibniz( لايبنتز " . الفعل و ليس في القدرة الخيالية لإرادة ما يريد 

الحرية هي : " كان يردد القول " . في أن تعين نفسك بنفسك الحرية تكمن )  "   م ١٧١٦

                                                 
1 A. Lalande , op.cit., art. Liberté . 

  .الحرية : ، مادة  ) ١٩٧٨دار الكتاب اللبناني ، : بيروت  ( ١ ، جالمعجم الفلسفي جميل صليبا ،  ٢
  .الحرية :  ، مادة المعجم الفلسفي جميل صليبا ،  ١
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أين هي الحرية في كل هذا المعنى ؟ إنها في قدرة عقلنا ، في قوة " . أن تكون مستقلا 

) :  م ١٨١٤ – ١٧٦٢  Fichte , Johan Gottlied( إرادتنا على الحياة ، يقول فيخت 

مكن أن نعتبره كائنا مستقلا ، تأسيس مطلق إن الكائن العقلاني هو الكائن الوحيد الذي ي" 

أن ) : "  م ١٨٥٤ – ١٧٧٥  Friedrich Wilhelm Schelling( ، يردد شلنج " لنفسه 

تكون حرا هو أن تحقق المثالي في الحقيقي ، أريد أن أكون حرا يعني أريد أن أعمل 

 حرا هو شيء أن تكون: " و ينتهي فيخت أيضا بالقول " لنفسي بنفسي ما يجب أن أكونه 

  .)٢(" جيد ، أن تصبح حرا هي السماء نفسها 
 
  

  

  

  

  :  العقل الخالص عند كانط –ب 

  

 عند كانط حول مشكلة المعرفة على وجه نقد العقل الخالصيدور موضوع كتاب 

إنه اكثر كتب كانط أهمية       . العموم ، فيفحص العلاقة القائمة بين المعرفة و الوجود 

أن هذا العقل ينطلق من : به الفلسفي ، فالعقل المحض أو الخالص معناه و دلالة على مذه

ذاته بذاته في ممارسة فاعليته ، أي أنه ينطلق من المبادئ و ليس من الحواس و في 

   . )١(هو الخالص من كل تجربة : النهاية نستطيع القول 

  

  : إن مشكلة العقل المحض الخاصة متضمنة في السؤال 

  كام التأليفية القبلية ممكنة ؟ كيف تكون الأح

  

                                                 
2 Didier Julia , Dictionnaire de la philosophie , ( Paris : Larousse , s.d. ) , art. Liberté . 

   .٦، ص  ) ١٩٦٧دار المعارف ، : القاهرة  ( كانط و فلسفته النظرية محمود زيدان ،  ١
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و حل هذه المشكلة ينطوي على الاستعمال العقلي المحض في تأسيس و تحقيق 

جميع العلوم ، التي يكون محورها المعرفة النظرية القبلية بالموضوعات ، أي على 

  : الإجابة عن هذين السؤالين 

   كيف تكون الرياضيات المحضة ممكنة ؟ – ١

   ؟)٢(علم الطبيعي ممكنا  كيف يكون ال– ٢

  

   : نقد العقل الخالصيقول كانط في كتابه 

  

  و حيث إن هذين العـلمين معطيان حقا ، فإنه من الملائم    

  أن نسأل كيف إنـهما ممكنان ، لأن وجوب إمكانهما ثابت    

  بتحققهـما ، أما فيما يتعلق بالميتافيزيقا فإنـها قلما حققت    

   يمكن القول عن أي مـيتافيزيـقا تـقدما حتى الآن ، و لا    

  عرضت حتى الآن إنها متحققة من حيث غايتها الجوهرية     

   .)٣(مما يسمح لكل واحد أن يشك في إمكانها     

إن كانط يشير من خلال قوله إن العلم الرياضي و العلم الطبيعي من بين جميع 

سائر العقول ، بينما نجد معارفنا هما العلمان اللذان يلقيان قبولا و تصديقا عاما من 

الميتافيزيقا و لو أنها موضوع ميل طبيعي عند كل عاقل ، إلا أنها كانت موضع خلافات 

و إشكالات متعارضة بحيث أصبحت بعيدة عن أن تكون موضع اتفاق أو يقين عند سائر 

ث العقول ، هذه الإشكالية الهامة التي يحاول العقل الخالص أن يجد لها حلا يرضي الباح

  .في هذه المسائل 

  

  :  أصل فكرة التناقض عند كانط –ج 

  

                                                 
2 Kant , Critique de la raison pure , trad. A. Tremessaygues et B. Pacaud ( Paris : P.U.F.,   
1905 ) , p. 54 . 
3 Ibid., pp. 53 , 54 . 
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إن العقل الإنساني حين يسائل نفسه عن  :  تحليل معنى النقائض و مصدرها– ١

حقيقة العالم الذي يحيط بنا و طبيعته لا يصل دائما إلى نتائج تشفي غليله ، بل يقع من 

من بين المشاكل المعقدة في حين إلى آخر في تناقضات يصعب حلها ، و ربما كان هذا 

إن القصد الأول من دراسة نقائض العقل الخالص هو معرفة . كل بحث ميتافيزيقي 

 في وضع و إثبات دعاوي و نقائض الكوسمولوجيا العقلية ،    )١(المسلك الذي سلكه كانط 

  : و الأسئلة التي تطرح بشكل طبيعي في ديالكتيك العقل المحض هي إذن 

قضايا التي يقع فيها العقل حتما في نقيضة ؟ إلى أية أسباب تستند ما هي أصل ال

هذه النقيضة ؟ هل يمكن أن يبقى الطريق إلى اليقين مفتوحا أمام العقل وسط هذا  

  التناقض ؟

  

تصور الأفكار الكوسمولوجية لا على أنها منشآت ذهنية فحسب ، بل على أنها 

لكم ، الكيف ، و العلة و ضرورة العالم تعبيرات عن الحقيقة الواقعة ، و اعتبار ا

فهل موضوعية كهذه  . موجودات واقعية ، حيث نشرع أن ننسب إليها الموضوعية 

  متعقلة ؟

  

نستطيع أن نتخيل الصعوبات التي ستعترض العقل في زعمه تصور العالم نفسه و 

ن مختلفتين ليس فقط الظاهرات ، على انه موجود وجودا واقعيا ، و نحن هنا بسبيل ملكتي

و الفهم وظيفته أن يضفي الموضوعية ) الكل ( العقل يتطلب المطلق ) . العقل و الفهم ( 

على الظاهرات ، و الذهن الذي هو ملكتنا التي تضفي الموضوعية ، هل يستطيع أن 

يؤدي المهمة التي يرسمها له العقل ، أن يصل إلى تصور اللامشروط نفسه أنه واقعة 

 ) . ** و العقل *الفهم ( لى نتيجة أنه ليس هناك تناسب بين الملكتين موضوعية ؟ نصل إ

                                                 
   .١٩٩ ، ص فلسفة كانط إميل بوترو ،  ١
هو ملكة إنتاج امتثالات أو تلقائية المعرفة ، و هو ملكة التفكير في العيان الحسي ، بمعونة  ) : Verstand(  الفهم  *

  .المقولات و أحكام و قواعد 
روط و الشمولية ، الذهن يتوجه إلى و اللامش) المثل بالمعنى الأفلاطوني ( هو ملكة الصور  ) : Vernunft(  العقل  **

، و من حيث الترتيب التصاعدي فإن العقل ) المطلق ( التجربة الجزئية ، أما العقل فيتوجه إلى كل التجربة ، إلى 
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لذلك يرجع أصل هذه النقائض إلى هذا التباين القائم بين الفهم و العقل و كلاهما مقوم 

   . )١(لذهننا 

  

إن وحده الفهم بمفاهيم : نقد العقل الخالص يقول كانط عن أصل هذا التناقض في 

ط هذه الوحدة أن تتلاءم أولا مع الفهم بوصفه تأليفا وفقا  تجريبية ، يجب على شرو

لقواعد ، و في الوقت نفسه مع العقل ، بوصفه الوحدة المطلقة لهذا التأليف ، فإن كانت 

مطابقة لوحدة العقل ستكون كبيرة على الفهم ، و إن كانت مناسبة للفهم ستكون صغيرة 

   .)٢(حيل رده بأي طريقة من الطرق على العقل ، و عنه يصدر بالضرورة تنازع يست

  

نفهم من هذا القول السابق ذكره أن التصورات التي يمدنا بها الفهم خضوعا للأمر 

الذي يوجه إليه ، تكون تارة أوسع مما يلزم له إذا وافقت العقل ، و تارة أضيق مما يلزم 

  .للعقل إذا وافقت الفهم ، منه ينشأ التناقض 

  

نقائض العقل " ث الكوسمولوجية في أربعة مباحث سماها لقد حصر كانط المباح

لكن لماذا سماها المشكلات الكوسمولوجية ؟ لأنها تتعلق بالعالم أو الكون ،   " . الخالص 

عالم   ( أو ) المجموع المطلق في تركيب الظواهر ( و يفهم العالم في هذا السياق 

 من أشياء تجريبية ، و أن المادة و من ثم تبدأ الكوسمولوجيا موضوعاتها) . الحواس 

   .)١(الأساسية للبحث في هذا العلم هو عالم الظواهر 

  

إنها عبارة : " بعد شرحنا لمعنى المباحث الكوسمولوجية نعود إلى معنى النقائض 

عن المفاهيم الكوسمولوجية التي ترغم الإنسان على الخضوع لامتحان نفسه بواسطة 

                                                                                                                                                         
: بيروت  ( ٢ ، جموسوعة الفلسفةعبد الرحمن بدوي ، : أنظر . أسمى من الذهن من حيث هما ملكتان للمعرفة 

  .الفهم ، العقل : ، المادة ) سات و النشر ، د ت المؤسسة العربية للدرا
   .٢٠٢ ، ص فلسفة كانط إميل بوترو ،  ١

2 Kant , op.cit., p. 386 . 
   .٢٨٨ ، ص كانط و فلسفته النظرية محمود زيدان ،  ١
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االله  (  إننا لا نستطيع أن لا نأخذ بجدية فكرتي   ،)٢(" ى العالم النظريات الميتافيزيقية عل

العالم فكرة لا . ، و لكن هذا العالم الواسع عندما نريد فهم ظواهره ، نضيع ) و العالم 

   . )٣(نستطيع أن نصل عند تحليلها إلى الانغلاق ، بل نصل بها دائما إلى نتائج متناقضة 

  

   : لنقائض الصورة التي تتخذها ا– ٢

  

النقائض هي زوج من القضايا ، الأولى تناقض الثانية ، و لكن يمكن تقديم برهان 

" أطروحة " صحيح محكم من الناحية الصورية على كلتيهما يسمى كانط إحدى القضيتين 

 )thèse (  نقيض الأطروحة " و القضية المناقضة لها ) "antithèse (  و لما كان ،

ضيتين المتناقضتين لا تصدقان معا و لا تكذبان معا ، فإن العقل يقع المنطق يقتضي أن الق

في صراع مع نفسه ، حيث يرى أن من الممكن أن يقدم برهانا صحيحا من الناحية 

المنطقية على الأطروحة و نقيضها في وقت واحد ، ذلك الموقف هو ما يسميه كانط      

   .)٤(" نقيضة العقل الخالص " 

  

  : ائض العقل الخالص في أربع كما يلي يصنف كانط  نق

  

للعالم بداية في الزمان ، و العالم أيضا محدود في  : " الأطروحة: النقيضة الأولى 

  " .المكان 

  

ليس للعالم بداية ، و ليست له حدود في المكان ، إنه لانهائي  : " نقيض الأطروحة

   .)١(" في الزمان و المكان 

  

                                                 
2 Michel Alexandre , Lecture de Kant ( Paris : P.U.F., 1961 ) , p. 213 . 
3 Ibid., p. 213 .   

   .٢٨٨محمود زيدان ، مرجع سبق ذكره ، ص   ٤
1 Kant , op.cit., pp. 388 , 389 . 

 22



كل جوهر مركب في العالم مؤلف من أجزاء  : " ةالأطروح : النقيضة الثانية

  " .بسيطة ، لا يوجد إلا ما هو بسيط أو ما يتألف مما هو بسيط 

  

لا شيء مركب في العالم مؤلف من أجزاء بسيطة ، و لا  : " نقيض الأطروحة

   .)٢(" يوجد في العالم أي شيء بسيط 

  

انين الطبيعية هي العلية ليست العلية طبق لقو : " الأطروحة : النقيضة الثالثة

  " .الوحيدة التي يمكن أن تشتق منها كل ظواهر العالم 

  

ليست هناك حرية ، كل شيء في العالم يحدث طبقا لقوانين  : " نقيض الأطروحة

   . )٣(" الطبيعة فقط 

  

ينتمي إلى العالم كجزء منه أو كعلة له كائن  : " الأطروحة : النقيضة الرابعة

  " .قة ضروري ضرورة مطل

  

لا يوجد في العالم كائن ضروري ضرورة مطلقة ، كما لا : " نقيض الأطروحة 

  . ) ٤(" يوجد هذا الكائن خارج العالم كعلة له 

  

  :   موضوع المقولات و الإشكاليات التي تعبر عنها النقائض– ٣

  

 حسب كانط كل نظرية ميتافيزيقية عن العالم نادى بها أحد الفلاسفة إنما تدافع عن

 بأية نظرية النقيضة الأولىقضية أو أكثر من القضايا الثمانية السابقة ، فمثلا ترتبط 

 بأي نظرية ميتافيزيقية النقيضة الثانيةميتافيزيقية تقر أو تنكر أن العالم مخلوق ، ترتبط 

 مشكلة النقيضة الثالثةتقر أو تنكر وجود الذات أو المونادات من أي نوع و تتضمن 

                                                 
2 Ibid., pp. 394 , 395 . 
3 Ibid., pp. 400 , 401 . 
4 Ibid., pp. 406 , 407 . 
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) Indéterminisme(و اللاحتمية ، التلقائية ) Déterminisme(* الحتمية المقابلة بين

 ترتبط   .)١( ) Fatalisme( **في العالم الطبيعي ، و المقابلة بين الحرية و الجبرية 

 بأي نظرية ميتافيزيقية تحاول البرهنة على وجود االله أو إنكار وجوده من النقيضة الرابعة

  . مقدمات العالم  

  

  :  قة المقولات بالنقائض علا– ٤

  

   :تحليل المقولات

  

بحث كانط في منشأ المشكلات الكوسمولوجية كما تصورها النقائض ، فرأى أنها 

صادرة عن المقولات ، التي اعتبرها كانط صورا أولية يستعين بها ذهننا من أجل تعقل 

 أنها تمثل الظواهر ، أما فيما يخص الصفة العامة التي تميز كل هذه الصور ، هو

العناصر الثابتة في التجربة ، فهي تعبر بثباتها عن النشاط الإيجابي لملكة المعرفة ، أو 

إنما هو ضرب من المعرفة " التجربة " الذهن ، و الحق أن ما نسميه في العادة باسم 

يستلزم نشاط الذهن ، فلا بد لنا من أن نفترض وجود قاعدة للذهن في صميم ذواتنا قبل 

ون الموضوعات أعطيت لنا ، أعني بطريقة أولية سابقة على التجربة بالضرورة ، أن تك

 ، هذه المقولات إذن عبارة )المقولات ( لمعاني الأولية و هذه القاعدة إنما تتمثل في تلك ا

عن أشياء تدركها الملكة الحدسية في الزمان و المكان يطبعها العقل في شكل أحكام تتحول 

   .)٢( المقولاتسمتها الفلسفة إلى قوالب عامة أ

  

                                                 
مذهب من يرى أن جميع حوادث العالم و بخاصة أفعال الإنسان مرتبطة ببعضها ارتباطا محكما ، العالم :  الحتمية  *

  . كلي دائم ، كل شيء فيه ضروري و هو ضد المصادفة نظام
كل ما يحدث له قد قدر . مذهب من يرى أن إرادة الإنسان العاقلة  عاجزة عن توجيه مجرى الحوادث :  الجبرية  **

  : أنظر . عليه ، فهو مسير و ليس مخيرا 
A. Lalande , op.cit., arts. Déterminisme , Fatalisme . 

   .٢٩٠، ص كانط و فلسفته النظرية ان ،  محمود زيد ١
  .٦٤ ، ص كانط أو الفلسفة النقديةزكريا إبراهيم ،   ٢
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و يحاول كانط إحصاء المقولات فيبدأ بحثه بإحصاء أنواع الأحكام ، و حسب رأيه 

لكي يكون هذا الحكم أو ذاك قابلا للانطباق على التجربة ، بمعنى أن يكون ضروريا كليا 

 عن وسائل فلا بد من أن يتلقى الأمر من إحدى المقولات ، إنها وظائف قبلية للعقل عبارة

، بعد تحليلنا لمفهوم المقولات لنتساءل في ماذا )١(المعرفة  للمعرفة و ليست مواضيع 

  تكمن علاقتها بالنقائض ؟

  

   : علاقتها بالنقائض

  

إن كانط يلجأ إلى المقولات من أجل تحديد قائمة أفكارنا الكونية ، فنراه يقرر أن 

و يستند في وضعه لتلك الأفكار إلى الفهم العقل لا يبتكر تصوراته من تلقاء ذاته ، بل ه

  .نفسه ، بحيث يطبق أفكار المقولات الأربع على كل ظاهرة من الظواهر 

  

 سوى مجرد مقدار متحيز أو مركب في وجهة نظر الكمليست الظاهرة من  : أوّلا

المكان و الزمان ، و لما كان كل زمان و مكان محدودين بالمكان المحيط و الزمان 

دم ، فإن العقل حين يبحث عن السلسلة التامة لشروط أي مقدار معلوم ، فلا بد من أن المتق

يجد نفسه مضطرا إلى الرجوع نحو فكرة الحاصل المطلق لمجموع الظواهر المعلومة 

   .)٢(في الزمان و المكان " وجود مقدار للعالم " كلها ، بحيث ينتهي إلى فكرة 

  

 سوى حالة لمادة معينة تشغل موضعا ظر الكيفوجهة نليست الظاهرة من  : ثانيا

في المكان ، و بالتالي تقبل القسمة إلى أجزاء ، و بما أن من طبيعة العقل أن يبحث عن 

السلسلة الوافية لمجموع الشروط ، فإننا نراه يلتجئ نحو فكرة الاكتمال المطلق لتقسيم أي 

   .)٣(كل ظاهري معلوم ، أعني نحو فكرة العنصر البسيط 

  

                                                 
1 A. Weber et D. Huisman , Tableau de la philosophie moderne ( Paris : Fischbacher , 1965 ) , 
p. 414 . 

   .٩٢ ، ص كانط أو الفلسفة النقدية زكريا إبراهيم ،  ٢
   .٩٢فسه ، ص  المرجع ن ٣
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 سوى مجرد معلول و هنا لا بد وجهة نظر الإضافةليست الظاهرة من  : ثالثا

للعقل من أن يرقى نحو فكرة الشرط المطلق لسلسلة العلل في العالم ، فنراه يصل إلى 

   .)١(فكرة العلة الأولى 

  

 سوى قوة حادثة هي في حالة تفاعل وجهة نظر الجهةليست الظاهرة من  : رابعا

رها من القوى الأخرى ، فلا بد للعلل من أن تنتقل من السلسلة الكاملة متبادل مع غي

   . )٢(لمجموع الموجودات الحادثة إلى فكرة واجب الوجود أو الموجود الضروري 
  

   :قائمة الأحكام و المقولات
  

  

   الأحكام–أ   من حيث الكم – ١

  كلية 

  جزئية 

 مخصوصة 

   المقولات –ب  

  وحدة

  كثرة

 جملة

  موجبة   من حيث الكيف– ٢

  سالبة

 معدولة

  إيجاب

  سلب

 حد

  حملية   من حيث الإضافة – ٣

  شرطية متصلة

 شرطية منفصلة

  جوهر 

  علة

 تفاعل

  احتمالية  من حيث الجهة – ٤

  إثباتية

  يقينية 
 

  إمكان

  وجود

 )٣(ضرورة 

                                                 
   .٩٢ المرجع نفسه ، ص  ١
   .٩٢ المرجع نفسه ، ص  ٢
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   :  البرهان على النقيضة الثالثة–ب   

  

  :   البرهان على الأطروحة– ١  

  

ل شيء يحصل وفقا لقوانين الطبيعة وحدها ، و بالتالي لن يكون هناك لو كان ك  

بدء أول للظواهر ، و من ثم لن يكون هناك أي تمامية للسلسلة لجهة الأسباب التي تتولد 

من بعضها البعض ، و كما نعلم أن قانون الطبيعة ينص على أن كل شيء يحصل نتيجة 

 أن كل سببية ليست ممكنة إلا وفقا لقوانين الطبيعة سبب معين قبليا تعينا كافيا ، إذن قولنا

 بموجبها يحصل كل شيء من دون أن تكون *يعبر عن تناقض ، لهذا يجب التسليم بعلية 

العلّة متعينة ، و ذلك بصعودها إلى أعلى بعلة أخرى متقدمة وفقا لقوانين ضرورية ، 

لتالي بحرية ترنسدنتالية من دونها لا  مطلقة ، و با**يعني في النهاية يجب التسليم بتلقائية 

  .) ١(يمكن لسلسلة الظاهرة المتتالية أن تكون كاملة حتى في مجرى الطبيعة لجهة الأسباب 

  

   :  البرهان على نقيض الأطروحة– ٢  

  

 تتدخّل في سببية مسار العالم حلّت محل للحريةلا يمكننا التسليم بأن ثمة قوانين   

 ، بل لكانت حريةلو كانت الحرية متعينة وفقا لقوانين لما كانت قوانين الطبيعة ، لأنه 

إذن فيما بينهما ، إن وهم *** الحرية الترسندنتاليةمجرد طبيعة ، تختلف الطبيعة و 

                                                                                                                                                         
   .٦٥ المرجع نفسه ، ص  ٣
علاقة بين العلة و المعلول ، تركيب قوامه العلية ، هي مبادئ أساسية عقلية للظواهر ، ) :  Causalité ِِِِ( العلية  *

  .شيء أ يجب أن يضاف إليه شيء ب وفقا لقاعدة ما مختلف عنه تماما 
الفعل الذي يقوم به الإنسان من تلقاء ذاته ، فعل يجعل الإنسان يفعل بحرية دون ضغط ) :  Spontanéité(  التلقائية  **

خارجي مادي أو معنوي ، الفعل التلقائي أعم من الفعل الحر لأن كل فعل حر فعل تلقائي و العكس غير صحيح        

  ) .كالأفعال الغريزية ( 
1 Kant , op.cit., pp. 400 , 402 . 

هي تلك المعرفة التي تتضمن شروطا قبلية معينة لحصول المعرفة العلية و الإدراك الحسي ،        :  الترسندنتالية  ***

، و التصورات القبلية           ) المكان و الزمان ( و نعني بهذه الشروط ما يسميه الصور القبلية ، الانطباعات الحسية 
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 يزود الفهم على العكس بطمأنينة في بحثها عن سلسلة الأسباب بتوجيهها نحو علّية الحرية

 ، لأنها تسد عمياء، إلا أن هذه العلّية نفسها لامشروطة ، تبدأ الفعل من نفسها حقا 

   . )١(الطريق للقواعد الموجهة التي بها وحدها هناك إمكان لتجربة مترابطة بشكل شامل 

  

  :  الملاحظات على النقائض –ج   

  

   : )٢( و النقيضة  ) ١( حل النقيضة   

  

فنقول " لرياضيتين النقيضتين ا" يطلق عليهما اسم  ) ٢( و النقيضة  ) ١( النقيضة   

إنه لا بد من رفض الأطروحة الأولى و نقيضها ، و الأطروحة الثانية و نقيضها ، لأن 

كل واحدة تنظر إلى العالم و المادة على أنهما شيئان قائمان في ذاتهما ، لا على أنهما 

"  رة فك"  من العالم و المادة ليسا إلا مجرد  )٢(مجرد مجامع من الظواهر في حين أن كلا 

لا شيئا في ذاته ، و الواقع أن العالم لا يمكن أن يكون موضوعا لأي عيان حسي ، ما 

دامت حدوسنا متوالية في الزمان ، و بالتالي عاجزة عن استيعاب جملة العالم باعتباره 

فإن هذه الفكرة ليست موضوعا " البسيط " و كذلك الحال بالنسبة إلى فكرة . شيئا في ذاته 

إذن ليس . ن الحدوس ، ما دام البسيط لا يبدو لنا إلا في مكان قابل للقسمة لأي حدس م

في وسعنا أن نقول عن العالم باعتباره شيئا في ذاته لا أنه متناه أو لامتناه ، و لا أنه 

   .)٣(مركب من أجزاء بسيطة أو قابل للقسمة إلى ما لا نهاية 

  

   : عةملاحظة على النقيضة الثالثة و النقيضة الراب  

  

                                                                                                                                                         
، تلك الصور و التصورات ليست مشتقة من الخبرة الحسية لكن ضرورية لكي تتم خبرتنا الحسية بالعالم ) المقولات ( 

  : أنظر . التجريبي 
A. Lalande , op.cit., arts. Causalité , Spontanéité . 
1 Kant , op.cit., p. 402 . 

   .٩٩ ، ص كانط أو الفلسفة النقدية زكريا إبراهيم ،  ٢
   .٩٩سه ، ص  المرجع نف ٣
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فإنه من *" النقيضتين الديناميكيتين " إن كانط يطلق على هاتين النقيضتين اسم   

الممكن أن تكون الأطروحتان و نقيضاتهما صادقة جميعا على السواء ، و لكن بشرط أن 

وجهة نظر  ، و نقيضاتهما من وجهة نظر الأشياء في ذاتهانفهم الأطروحتين من 

نط يحل التناقض القائم بين النقيضتين الثالثة و الرابعة عن  ، و هكذا نجد أن كاالظواهر

"       نظام ضروري " أو " عالم عقلي " و " عالم ظاهري " طريق التمييز بين عالمين 

   . )١(" نظام حر" و 

  

   :ملاحظة على النقيضة الثالثة  

  

  :   ملاحظة على الأطروحة– ١  

  

 تلقائيا تماما ، فإنه قد صار من المسموح إن القدرة على بدء سلسلة في الزمان بدءا  

لنا أيضا أن نجعل عدة سلاسل تبدأ تلقائيا وفقا للسببية في وسط مجرى العالم ، و أن 

 ، تعريف  السببية التي ليست بحرّيةننسب إلى جواهر تلك السلسلات القدرة على الفعل 

   . )٢( سببية حرةفعلا إنها عبارة عن سببية غير معينة ، بل 

  

إن حاجة العقل إلى اللجوء إلى بدء أول بحرية في سلسلة الأسباب الطبيعية يتأكد   

باستثناء فلاسفة المدرسة ( بوضوح ظاهر للعيان من أن جميع الفلاسفة الأقدميين 

 وجدوا أنفسهم مضطرين من أجل تفسير حركات العالم إلى التسليم بمحرك *) الأبيقورية 

 ، علة بدأت أولا و من ذاتها هذه السلسلة من الأحوال ، ذلك أول ، أعني بعلة تفعل بحرية

   .)٣(أنهم لم يجرؤا على محاولة جعل بدء أول بمجرد الطبيعة مفهوما 
                                                 

جميل : أنظر . قسم من علم الميكانيكا يبحث في الحركات المادية من جهة علاقتها بالقوى التي تحدثها :  ديناميكي  *

  .ديناميكي :  ، المادة المعجم الفلسفيصليبا ، 
   .١٠٠ ، ص كانط أو الفلسفة النقدية زكريا إبراهيم ،  ١

2 Kant , op.cit., p. 406 . 
جميل : أنظر . مذهب أبيقورس القائم على إسعاد الذات بلذة معنوية لا يعقبها ألم  ) : Epicurisme( ية  الأبيقور *

  .الأبيقورية : صليبا ، مرجع سبق ذكره ، المادة 
3 Kant , ibid., p. 406 . 
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  :  ملاحظة على نقيض الأطروحة  

  

العلية ( إن النقيضة الثالثة تعبر عن التعارض الموجود بين نوعين من السببية   

ا كان هناك أسباب حرة ، وحدة التجربة تصبح غير   إذ) بحرية ، و العلية الطبيعية 

ممكنة ، و سلسلة من الظواهر تستطيع أن تبدأ من العدم ، و ينتنج انعدام العلاقة بينهما ، 

بعد أن كنا نلاحظ استمرارية كاملة في عالم الظواهر ، سيكون هناك تفكك فيما       

   .)١(بينهما 

  

متفلتّة من كل القوانين لا يمكن أن تفكر في إن مثل هذه القدرة على للحرية ال  

الطبيعة لأن قوانين هذه الأخيرة ستكون متغيرة باستمرار بتأثير تلك الحرية ، و لأن لعبة 

لمجموع الظاهرات التي تكون بتوافقها مع مجرد الطبيعة منتظمة و وحيدة الشكل ستصبح 

   . )٢(من جراء ذلك مخلخلة و متفككة 

  

   : ول النقيضة الثالثة استنتاجات ح– ٣  

  

   : المعنى الكوسمولوجي للحرية و حرية الإرادة–أ   

  

 بأن هناك نوعين من السببية ، واحدة وفقا نقد العقل الخالصيصرح كانط في   

الأولى هي اقتران حالة بحالة سابقة تليها لموجب . للطبيعة ، و أخرى بناءا على الحرية 

ا أن سببية الظاهرات تستند إلى شروط زمنية فإن كل قاعدة في العالم المحسوس ، لكن بم

سببية ، سبب ما يحدث أو يتولد تكون هي الأخرى قد تولّدت و تحتاج بدورها إلى سبب ، 

  )٣( بالمعنى الكوسمولوجيو على العكس أفهم الحرية 

  

                                                 
1 Robert Daval , La Métaphysique de Kant ( Paris : P.U.F., 1951 ) , p. 197 . 
2 Kant , op.cit., p. 40٧ . 
3 Kant , op.cit., p. ٤٥٤ . 
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  قدرة الواحد على أن يبدأ من ذاته حالة لا تخضع سببيتها     

  نها من حـيث الزمان ، وفـقابدورها إلى سبب آخر بعي    

  فكرة ترسندنتاليةلقانون الطبيعة ، فالحرية بهذا المعـنى     

  محضة لا تتضمن بدءا أي شيء مستمد من التجربة و لا    

  يمكن لموضوعها ثانيا أن يعطى بتعين في أي تجربة لأن    

  بما أنه لا يمكننا... كلما يحصل يجب أن يكون له سبب     

  )٤(ن تتوصل إلى اكتشاف أي جملة مطلقةعلى هذا النحو أ    

  للشروط ، فإن العقل يبتدع فكرة عن تلقائيته يمكن أن     

   .   )١(تبدأ من نفسها الفعل     

  

إن تصور العالم في هذا السياق هو نوع من العلة التلقائية التي لا علة لها رغم أنها   

الفكرة  أنه على هذه علة لما يتبعها من حوادث و أشياء ، و ما يجدر ملاحظته هو

 و أن هذه الفكرة هي التي تشكل أصلا الحرية العملي للحرية يتأسس مفهوم الترسندنتالية

  .الصعوبات التي أحاطت دائما بمسألة إمكانها 

  

   هي استـقلال الإرادة عن إلزامبالمعـنى العمليفالحرية     

  نزوات الحساسية ، ذلك أن الإرادة تكون حسية من حيث    

  ، و تدعى ) بحـوافز الحساسية ( عرضـة الانفعال هي     

  حيوانية عندمـا تكون عرضـة للاضـطرار و الحق أن     

   .)٢( الإرادة البشرية هي إرادة حرة

  

و الآن علينا أن نبحث عن ماذا ينتج عن تصور كانط للمعنى الكوسمولوجي        

  و حرية الإرادة ؟ 

  

                                                 
4 Kant , op.cit., p. ٤٥٤ . 
1 Kant , op.cit., p. ٤٥٤ . 
2 Kant , ibid., p. 455 .  
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   .معنى سلبي و معنى إيجابي: ينتج عن هذا التصور معنيان للحرية   
  

   : المعنى السلبي–ب   
  

لأن تفعل . فالحرية يمكن أن تعرف سلبيا بأنها خاصية الإرادة في الكائنات العاقلة   

الحرية هي الصفة التي تتصف بها الإرادة : مستقلة عن العلل الأجنبية ، أو بعبارة أوجز 

سباب الأجنبية ، فبينما الضرورة الطبيعية العاقلة في قدرتها على الفعل دون تأثير من الأ

ترغم الكائن غير العاقل على الخضوع لفعل الأسباب الخارجية ، نجد أن حرية الكائن 

   .)٣(العاقل تمكنه من أن يفعل مستقلا عن هذه الأسباب الخارجية 

  :المعنى الإيجابي للحرية   

  

ا تصور العلية يتضمن في الحرية هي تشريع الإرادة لنفسها بنفسها ، ذلك انه كم  

داخله تصور القوانين وفقا لما يحدث شيء نسميه المعلول بواسطة شيء نسميه العلة ، 

فإن الحرية و إن لم تكن خاصية للإرادة الممثلة لقوانين الطبيعة ، فإنها ليست مع ذلك 

ن من نوع خارج كل قانون ، إنها يجب أن تكون علية تفعل وفقا لقوانين ثابتة ، لكنها قواني

يجب ألا : خاص ، إرادة كل أفعالها هي قانون نفسها ، ليست إلا صيغة أخرى لهذا المبدأ 

نفعل إلا وفقا لقاعدة يمكن أن تتخذ من نفسها موضوعا لنفسها بوصفها قانونا كليا ، لكن 

هذه هي بعينها صيغة الأمر المطلق و مبدأ الأخلاقية ، و إذن الإرادة الحرة و الإرادة 

   .)١(اضعة لقوانين أخلاقية هما شيء واحد الخ

  

  

  ) الإرادة التي تخضع للقانون الأخلاقي = إرادة حرة (     

  

   :  الحرية و عالم الأشياء في ذاتها–ج   

  

                                                 
3 Joseph Vialatoux , La Morale de Kant ( Paris : P.U.F., 1963 ) , p. 54 . 
1 Joseph Vialatoux, La morale de Kant, p. 55 . 
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لم يسمح كانط بالحديث عن الحرية في عالم الأشياء في ذاتها ، ما هو السبب في   

في عالم الحقائق هو تفسير عالم ذلك ؟ يجيب كانط بأن هدفه من الحديث عن الحرية 

الظواهر ، تفسير العلية الكلية الصارمة من حيث ترتبط كل ظاهرة بكل ظاهرة أخرى 

  . ارتباطا عليا 

  

الأصل الذي صدرت عنه و اقترح كانط أن عالم الظواهر : و من ناحية أخرى   

م الأشياء في  عال–صادر عن أشياء ليست ذاتها ظواهر ، و أن العالم الذي ليس بظواهر 

 هو المصدر و الأساس الذي صدر عنه عالم الظواهر ، لكن عالم الأشياء في –ذاتها 

ذاتها عالم غير مكاني و غير زمني ، و من ثم لا يخضع للقانون القبلي للعلية الكلية لأن 

تها هذا القانون يجد تطبيقه فقد على العالم المكاني الزماني ، و لما كان عالم الأشياء في ذا

العلية : لا يخضع لقانون العلية الطبيعية فلا تناقض إذا أسندنا إليه علية من نوع ىخر 

التلقائية المطلقة التي لا علة لها أي الحرية ، ينطوي عالم الأشياء في ذاتها على حرية 

. إذن ، منه يبدأ الطرف المطلق للسلسلة العلية و معلولاته هي ما نجده في عالم الظواهر 

، و النتيجة من كل ما ) ١" (العلية المعقولة "  كانط هذا النوع من التلقائية المطلقة يسمي

  : سبق أنه 

  

الإنسان مجبر و حر ، مجبر من حيث هو ظاهرة ، و حر (     

  . ) من حيث هو شيء في ذاته 

  

  :  العالم المعقول و العالم المحسوس–د   

  

لنقدي في صورة و مبادئ  لأول مرة عمله ا١٧٧٠مارس كانط في رسالته   

العالمين الحسي و العقلي ، و يقول في الاختلاف القائم بين المعرفة الحسية و المعرفة 

يشير فقط إلى حقيقة ... إن هذا الاختلاف بين الملكة الحسية و الملكة العقلية :     العقلية 

                                                 
   .٣١٥ ، ص كانط و فلسفته النظريةن ،  محمود زيدا ١
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فهم أو الذهن لا يمكن أن الأفكار المجردة التي يستقبلها العقل عندما يكون قد تلقاها من ال

في غالب الحيان متابعتها بصورة عينية مفردة و تحويلها إلى مدركات حسية أو 

، ) المحسوس ( محسوسات  ، من هذا ينتج أن موضوع الحساسية هو الشيء الحسي أو 

أما ملكة الفهم فإنها لا تحوي شيئا سوى ما يتم تمثله و إدراكه عن طريق الفهم وحده ، 

فينومان ، و الثانية  ) Phénomène( ت في مدارس النقد القدماء الظاهرة الأولى سمي

   . )٢(نومين ، أو الشيء في ذاته  ) Noumène( دعيت               

  

و ينتمي إلى نطاق الظاهرة كل ما يتم إدراكه وفقا لشرطي الزمان و المكان   

ما فيما يتعلق بالأشياء في ذاتها باعتبارهما الصورتين الأوليتين أو الأصليتين للحساسية ، أ

فإنها تكون معطاة بفعل طبيعة الفهم ، و هي ليست ثمرة التجريد في أي استخدام   

للحواس ، مثلما أنها لا تحوي على أي صورة من صور المعرفة الحسية في حد ذاتها ، 

مجال هذين المجالين للمعرفة يسيران جنبا إلى جنب في خطين متوازيين ، دون أيؤثر ال

   .)١(الواحد منهما في الآخر 

  

   : الطبع المعقول و الطبع المحسوس-هـ   

  

إن العلية يمكن أن ننظر إليها من جهتين ، كعلية معقولة وفقا لفعلها من حيث هو   

شيء في ذاته ، و كعلية محسوسة ، وفقا لمسببها من حيث هو ظاهرة في العالم الحسي ، 

 ليست أشياء في ذاتها أن نجد أساسا لها في موضوع بما أن على الظاهرات من حيث هي

ترسندنتالي يعينها كمجرد تصورات فإن لا شيء يمنع من أن ننسب إلى هذا الموضوع 

لكن . الترسندنتالي علّية ليست ظاهرة على الرغم من أن معلولها يصادف في الظاهرة 

ها من دونه لا يمكن أن  ، يعني به كانط قانونا لعليتطبعايجب أن يكون لكل علة فاعله 

 به تتخذ طبع تجريبيتكون علة فقط ، و هكذا يكون لدينا فاعل من العالم الحسي أولا 

 ، بطبع معقولأفعاله من حيث هي بأسرها ظاهرات ، و سيكون علينا ثانيا أن نقر للفاعل 
                                                 
2 Paul Mouy , La Dissertation de 1770 ( Paris : 2ème éd. Librairie philosophique , 1951 ) , p.  
30 . 

   .١١٤ ، ص كانط أقي شولتز ،  ١
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به يكون علّة لتلك الأفعال بوصفها ظاهرات حقا ، إلا أنه لا يخضع هو لأي شرط من 

طبع هذا الشيء في شروط الحساسية و ليس هو نفسه ظاهرة ، و يمكن أن نسمي الأول 

   . )٢( طبع الشيء في ذاته و الثاني الظاهرة

  

   :تكامل الطبع المعقول و الطبع المحسوس  

  

يجب أن يعلن الفاعل نفسه حسب طبعه المعقول حرا من كل تأثير للحساسية ،       

و بما انه لا شيء يحصل فيه من حيث هو نومينا ، لأن ليس و من كل تعين بالظاهرات ، 

فيه أي تغير يستلزم تعينا زمنيا ، و لا بالتالي ، أي اقتران بالظاهرات بوصفها أسبابا ، 

فإن هذا الكائن الفاعل سيكون في أفعاله مستقبلا و متحررا من كل ضرورة طبيعية كتلك 

   .)٣(التي توجد في العالم المحسوس 

أنه يبدأ من ذاته معلولاته في العالم المحسوس من دون أن يبدأ الفعل فيه ،    كما   

و المعلولات لن تبدأ من ذاتها في العالم الحسي لأنها ستكون فيه دائما متعينة من قبل 

الذي هو مجرد ( بالشروط التجريبية في الزمن المتقدم ، إنما فقط بواسطة الطبع التجريبي 

و لن تكون ممكنة إلا بوصفها استمرارا لسلسلة الأسباب  ) ل ظاهرة للطبع المعقو

و عليه ستوجد الطبيعة و الحرية معا من دون تناقض ، و كل واحدة بمدلولها . الطبيعية 

الكامل من دون تنازل في الأفعال نفسها ، إذا قربناها من علتها المعقولة أو من سببها 

هناك تكاملا بين الطبعين الحسي          أن :  هامة و هي نتيجةالمحسوس ، نصل إلى 

  . ) ١(و العقلي ، لإمكان وجود الطبيعة و الحرية معا 

  

   : المعنى الكوسمولوجي للحرية و ربطها بالضرورة الطبيعية–و   

  

إن كانط لا يقترح أن هناك حرية في عالم الأشياء في ذاتها ، و أن الإنسان حر   

رح حتى في كتبه الخلقية أننا أحرار في عالم الأشياء مختار في مجال الأخلاق ، و لم يص

                                                 
2 Paul Mouy , La Dissertation de 1770 , p. 458 . 
3 Kant, Critique de la raison pure, pp. 459 , 460 . 
1 Ibid., p. 460 . 
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في ذاتها ، و إنما حسبه أنه لا يمكن البرهنة على استحالة هذه الحرية ، حتى انه لم يقرر 

 ، و إنما ساق حرية الإنسان لتوضيح نقطة معينة نقد العقل الخالصأن الإنسان حر في 

   .)٢(أحدهما الآخر أن تصور الحرية و تصور العلية لا يناقض : هي 

  

إن عالم الأشياء في ذاتها عالم مجهول بالنسبة إلينا و من ثم لا نستطيع أن نعرف   

و ذلك يتضمن أنها  " حرية ترسندنتالية" عنه شيئا ، يسمي كانط الحرية الكوسمولوجية 

فكرة لا تشير إلى موضوع في أي خبرة إنسانية ممكنة ، و خبرتنا محدودة بعالم  

 إنما نسندها إلى عالم غير عالم الظواهر ، إنها فكرة الحرية الترسندنتالية ، و الظواهر

يتطلبها العقل الخالص من حيث هو يسعى إلى المطلق و لا يعطى لنا المطلق في الخبرة ، 

لنا إلى معرفة الحرية في هذا السياق ، لا سبيل إلى فهم الحرية في حدود ) ٣(و لا سبيل 

  .تجريبية 

  

اس يتصورون أنفسهم أحرارا في إرادتهم ، و لكن هذه الحرية ليست تصورا إن الن  

منتزعا من التجربة ، بل و لا يمكن أن تكون كذلك لأن هذا التصور يضل باقيا دائما 

بالرغم من أن التجربة تكشف عن عكس ذلك ، و من الضروري أيضا أن يحدث كل 

يعية هي الأخرى شأنها شأن الحرية شيء وفقا لقوانين الطبيعة ، و هذه الضرورة الطب

ليست تصورا مستمدا من التجربة ، لأن تصورها يتضمن في ذاته تصور الضرورة ،   

   .)١(و هذا أمر لا يتم إلا بمعرفة قبلية سابقة على التجربة بأن شيئا يحدث عن علة سابقة 

  

   : الحرية و علاقتها بالحتمية–ز   

  

ين الحرية و الحتمية ليس بالأمر السهل كما يصرح إن تفسير هذه العلاقة القائمة ب  

بذلك كانط ، نجد أنفسنا أمام إشكالية ليس من السهل حلها ، و لكنه يحاول حلها بالرجوع 

                                                 
   .١٧ ، ص كانط و فلسفته النظرية محمود زيدان ،  ٢
   .١٧ المرجع نفسه ، ص  ٣
   .١٠١ ، ١٠٠، ص ص  ) ١٩٧٩وكالة المطبوعات ، : الكويت  ( الأخلاق عند كانط عبد الرحمن بدوي ،  ١
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التي " الحقائق " الظواهر الخاضعة للزمان و المكان و بين " إلى تفرقته المشهورة بين 

   : )٢(لأن " ة في نظر كانط مزدوجة هي خارجة عن الزمان و المكان ، فالحياة الإنساني

  

هناك أولا وجودنا الحسي الذي يتمثل في سلسلة الأفعال الخارجية و منه تندرج   

 ، الحتميةتحت عالم التجربة ، فهي لهذا مترابطة كسائر الظواهر و متسلسلة وفقا لقوانين 

 نعتبره مجرد إن الإنسان: كيف يمكن أن نعتبر الإنسان من هذه الناحية ؟ كانط يجيب 

. ظاهرة ، و لكن من ناحية أخرى أن أفعالنا الخارجية ليست سوى مظاهر لذاتنا الحقيقية 

هذه الآنا ليست خاضعة للزمان ، و بل عالية عليه ، فنحن إذن خاضعون لقوانين 

لذلك أفعالنا مرتبطة . الضرورة في جانبنا الذي يخضع للزمان و يتحقق في عالم التجربة 

روريا بما تقدمها ، بحيث إنه لو تمكن أحد من معرفة سائر بواعثنا و دوافعنا ، ارتباطا ض

كانط يصل . بل سائر أفكارنا لاستطاع أن يحسب سلوكنا في المستقبل بدرجة من اليقين 

  ) ٣(هل يعني هذا أن الإنسان ليس حرا على الإطلاق ؟ : إلى نتيجة في هذا المعنى و هي 

  

   : ها كانط في حدود العقل الخالص الحرية التي يقر ب–ح   

  

إن كانط يصرح أنه من أجل تفسير حياة الإنسان في مجموعها ، و الطابع الخلقي   

الذي تعبر عنه سلسلة أفعاله المرئية في الزمان ، و ليس من شك أننا حينما نلجأ إلى 

واهر تفسير من هذا النوع من الأفعال فإننا لا نستطيع أن نكتفي بالرجوع إلى الظ

الخاضعة للضرورة لأننا هنا لسنا بصدد ظواهر محسوسة ، بل بصدد حقائق معقولة ،   

و إذن في وسعنا أن نقرر أننا أحرار في طابعنا الخلقي ، و نحن الذين نخلق بأنفسنا هذا 

  الطابع الخلقي بفعل حر عال على الزمن ، كيف تتجلى هذه الحرية ؟ 

  

                                                 
   .٣٧ ، ٣٦، ص ص  ) ١٩٥٧مكتبة مصر للنشر ، : مصر  ( مشكلة الحرية زكريا إبراهيم ،  ٢
   .٣٧ المرجع نفسه ، ص  ٣
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 المعقولة اللامرئية ، و هي التي تكون خيرة أو إن ذاتنا الحقيقية ، تلك الذات  

شريرة بفعل لازماني ، ثم تأتي حياتنا الزمنية فتكون بمثابة تعبير مرئي عن ذلك الاختيار 

أننا أحرار      الأصلي الذي حققته الذات في نطاق عال على الزمان و هكذا يقرر كانط 

   . و مجبرون معا

  

نا العالية على الزمان ، و نحن مجبرون إذا نظرنا فنحن أحرار إذا نظرنا إلى ذات  

إلى أفعالنا التي تحقق في الزمان ، و لكن مع ذلك الضرورة التي تسود في نطاق الظواهر 

   .  )١(لا تثبت بحال أن الذات المعقولة ليست حرة 

  

   :  مشكلة الوجود الحقيقي لحرية الذات المعقولة-ط   

  

تلك الحرية التي ينسبها كانط إلى ذاتنا المعقولة كيف نعرف أن : نعود فنتساءل   

إننا لا نستطيع أن نتحقق من وجود هذه الحرية بالرجوع إلى : موجودة حقا ، هنا يجيبنا 

  .التجربة السيكولوجية كما أنه لا سبيل إلى ذلك عن طريق البرهان المنطقي 

  

عاقب و يتسلسل ضرورة ،  فالتجربة التي نتحدث عنها ليست ممكنة إلا بالقياس إلى ما يت

و لهذا فإن المرء عندما يعود إلى ذاته يجد دائما بواعث و دوافع قد تسببت في تحقيقه 

لفعله الحاضر ، و أما إن أردنا أن نثبت هذه الحرية بأدلة عقلية أو البراهين المنطقية ، 

تحالت إلى تحولت إلى أقيسة ، و بالتالي تصبح دائما نتيجة ضرورية لشيء آخر ، فقد اس

   .)١(ضرورة و من ثم فإنها لن تكون حرية على الإطلاق 

  

   : النتيجة  

  

                                                 
   .٣٧ ، ص مشكلة الحرية زكريا إبراهيم ،  ١
   .٣٨ زكريا إبراهيم ، مشكلة الحرية ، ص  ١
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النتيجة التي نصل غليها هي أننا دائما نصطدم بحواجز عندما نلجأ إلى البرهنة   

على الحرية التي ننسبها إلى ذاتنا المعقولة ، لذلك كانط يلجأ إلى حل آخر يفسح المجال 

   مسموح بها ، ما هو هذا المجال ؟ د متينةتأسيس الحرية على قواعإلى 

  

 ، لأن الأخلاق وحدها التي تستطيع أن تحل الإشكال بالأخلاقإن كانط يهيب   

. خصوصا بعد أن فشل كل من المنهج المنطقي و المنهج السيكولوجي في إيجاد حل له 

سان أحد لذلك يمكن أن نقول إن من أهداف الفلسفة أن تقول أن موضوع الحرية عند الإن

الموضوعات البالغة الأهمية لا سبيل إلى تناوله في إطار عالم الظواهر ، حيث إن قدراتنا 

المعرفية دلتنا على أن هذا العالم علي لا يسمح باستثناء يخص حرية الإنسان في هذا 

المجال ، و إذن الحل هو أن نتجه إلى بحث مشكلة الحرية خارج نطاق الطبيعة ، فإننا 

ض أن ننجح في البرهان على أي شيء خارج هذا النطاق ، لكن ينبغي على من المفرو

الأقل أن نجد سبيلا إلى تقرير الحرية في عالم آخر ، يمهد كانط لهذا التبرير الذي سيكون 

موضوعا لكتبه الخلقية ، بحله للنقيضة الثالثة ، و رأى أن التفكير في أساس الحرية في 

لقد . " فتح مجالا للحديث عن الحرية في عالم الإنسان عالم الظواهر قد يكون أملا ي

هي مقولة يرددها كانط في " وجدت من الضروري إنكار المعرفة لكي أجد ملجأ للإيمان 

   . نقد العقل العملي
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  طبيعة الحرية من خلال مشروع كانط النقدي
  

   الحرية في حدود العقل الخالص-١

  

 اقضتصور الحرية و تصور العلية لا يتن -

  أحدهما الآخر

  حرية ترسدنتالية -

 استحالة تناول الحرية في عالم الظواهر -

  :البحث عنها في عالم آخر هو 

  عالم الأخلاق

  

   الحرية في حدود ميتافيزيقا الأخلاق-٢

  

  الحرية هي مفتاح تفسير الاستغلال -

  الذاتي للارادة التي يتصف بها الكائن العاقل

  عن طريق خضوعه للقانون الأخلاقي

  و ادائه للواجب ، هذه الارادة ليست شيئا سوى

  العقل العلمي

  

   الحرية في حدود العقل العملي-٣

  

  انه الوحيد الذي يعطي للحرية حقيقة موضوعية -

  عملية دون الوقوع في تناقض مع الضرورة الطبيعية

  الحرية مسلمة من مسلمات العقل العملي -

  

  ضالاستناد الى نقد ملكة الحكم لاجتناب التناق

  البادي بين عالم الطبيعة و عالم الأخلاق أي بين

  العقل النظري و العقل العملي

  

   الحرية في حدود ملكة الحكم-٤

   كل ما في الطبيعة من جمال و نظام و انسجام و مبدأ-

  عقلي لن نستطيع ان نفهم هدا كله الا عن طريق الأخلاق

  و حرية خالصة يملكها الانسان و الايمان بوجود االله

  

   الحرية في حدود الدين-٥

  الدين هو مجال الحوار و الحر لأنه قائم على اتصال ارادي اختياري

  

   الحرية في حدود السياسة-٦

  اتحقيق الخير العام داخل المجتمع يجب الرجوع الى الحق الأول الانسان

   الحرية مفتاح تحقيق السلام في المجتمع بالاستناد أيضا–و هو الحرية 

  .ع الباطني للقانون الأخلاقي عن طريق الفضيلة الى التشري
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   الحرية تستند الى الشعور بالواجب و الخضوع للقانون الأخلاقي-

   الحرية تتأسس على استقلال الارادة الانسانية-
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   :  مشروع كانط الأخلاقي– ١  

  

هذه المبادئ        . إن مجال الطبيعة عند كانط تحدده مبادئ و قوانين ضرورية   

و القوانين تستند إلى بنية قبلية ، و لكن هل مجال الطبيعة هو المجال الوحيد الذي يسلم به 

  كانط ؟ أم هناك مجال أو عالم آخر تكون الحرية أهم قوانينه ؟ 
  

ال الطبيعة عند كانط يحدد مبادئ و قوانين ضرورية ، من ثم لا مجال إن مج  

قانون في مقابل هذا العالم يوجد عالم آخر أهم قوانينه . للحديث عن أي فعل حر بداخله 

 ، ترى ما عسى أن يكون هذا العالم عالم الإرادة الحرة ، أو عالم الأخلاق ، إنه الحرية

  ا أساسا له ؟ الذي يصادر على الحرية و يجعله
  

 ، وعدنا بتأليف في الأخلاق نقد العقل الخالصفي البرنامج الذي وضعه كانط في   

وفقا لما وصل إليه من نتائج في نقده للعقل المحض ، و يبدو أيضا أنه شغل بوضع مؤلف 

  . م ، ذلك ما ذكره مرات عدة في رسائله ١٧٦٤في الأخلاق منذ سنة 
  

 م كما تدل على ١٧٨٣ هذا المشروع لم يبدأ إلا في سنة و لكن العمل الفعلي لتنفيذ  

في هذا الشتاء سأفرغ : "  حيث يقول ١٧٨٣ / ٠٨ / ١٦ في *ذلك رسالته إلى مندلسون 

من تأليف القسم الأول من مذهبي الأخلاقي إن لم يكن كله ، فعلى الأقل معظمه ، و هذا 

   .)١(" العمل خليق بأن يكون أكثر شعبية 
  

تأسيس ميتافيزيقا : ف كانط في هذا المجال ثلاثة كتب رئيسية ، أولها و قد أل  

 ، لأنه ينظر فيه في بعض لنقد العقل العملي  ، و قد جعله بمثابة نواة ** الأخلاق

                                                 
 المحاورات الفلسفية الأربع: ف ألماني من بين مؤلفاته فيلسو) :  م ١٧٨٦ – م١٧٢٩  Mendelssohn(  مندلسون   *

   ) . ١٧٥٥ ( رسائل في الإحساسات، و 
   .٣١، ص  ) ١٩٧٩وكالة المطبوعات ، : بيروت  ( الأخلاق عند كانط نقلا عن عبد الرحمن بدوي ،  ١

كتاب ألفه كانط سنة  ) : Les Fondements de la métaphysique des mœurs ( تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق ** 

مشكلة الانتقال من :  م ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، الأول يسميه الانتقال من المعرفة الخلقية الفلسفية ، القسم الثاني ١٧٨٥

الفلسفة الخلقية الشعبية إلى ميتافيزيقا الأخلاق ، و الثالث هو الانتقال من ميتافيزيقا الأخلاق إلى نقد العقل الخالص 

   . العملي 

٣٩ 
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 ، و يترك الباقي ، و بعد ثلاثة سنوات ، أصدر بنقد العقل العمليالموضوعات الخاصة 

 ، أما كتابه الثالث و الأخير فهو * العقل العملينقد كتابه الرئيسي في الأخلاق بعنوان 

   .** ميتافيزيقا الأخلاق: بعنوان 

  

إن كانط في مشروعه الأخلاقي يعلن بكل تفاؤل عن التقدم الإنساني كما فعل قبل   

 ، يعلن عنه أيضا في مجال الأخلاق ، لكننا يجب أن نقد العقل الخالصذلك في مؤلفه 

و يجب ألا نتجاهل النتائج ) إنسان ( قدم عند الإنسان بدون نعترف أنه لا يكون هناك ت

المترتبة عن ذلك ، مفهوم حقيقي و ضروري و مكين لديه علاقة مباشرة بهذا التقدم ، إنه 

   .)١(الأخلاق 

  

   : منبع الأخلاق الكانطية– ٢  

  

   : الجانب الديني–أ   

  

 التقوى البروستانتي ،      نشأ كانط من الناحية النظرية الدينية على تعاليم مذهب  

و كانت أمه مشبوبة العاطفة الدينية ، فأثرت في شخصيته تأثيرا قويا واضحا ، و ما لبثت 

أن ألحقته بمدرسة يديرها أحد أتباع مذهب التقوى ، و كان أتباع هذا المذهب يرون أن 

لا العقل ، و أن التقدم في الدين إنما يتم عن طريق العمل لا النظر ، و عن طريق الإرادة 

منبع الدين هو الوجدان المشتعل لا العقل المستنير ، و على الجملة فإن هذا المذهب الديني 

  .كان يرفع من قدر الحياة الباطنية للنفس ، و يضعون فوق المعرفة التقوى و طهارة النية 

  

                                                 
التحليل :  ، ينقسم إلى ثلاثة أجزاء ١٧٨٨ألفه كانط سنة  ) : Critique de la raison pratique ( نقد العقل العملي * 

  .، الجدل ، مناهج العلم أو الميتودولوجيا 

 ، ينقسم إلى نظرية القانون و نظرية ١٧٩٧ظهر سنة  ) : Métaphysique des mœurs ( ميتافيزيقا الأخلاق ** 

  .يلة ، هدفه وضع الأخلاق العملية الفض
1 Alexis Philonenko , L’œuvre de Kant ( Paris : J. Vrin , 1972 ) , T.2 , p. 92 . 
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خلق فالواقع أن تربية كانط في صميمها قنوتية ، لذلك فكانت السمة الغالبة على   

أنه يبدو استعداد لأن يعطي الإنسان نفسه قانونه ، و أن يعتبر القانون الذي أعطاه : كانط 

لنفسه شيئا مقدسا لا يمسّ الاستقلال و الفردية الداخلية ، و في الوقت نفسه الاحترام      

   . )١(و تقديس القانون 

  

 كبيرها            هذه السمة توجد في جميع مظاهر النشاط عند كانط في الأشياء  

هذا هو الجانب الديني . و صغيرها ، يربط بين القانون و الحرية ، بين النظام و التحرر 

  .في حياة كانط ، و الذي سيكون له تأثيره في ميدان الفلسفة الأخلاقية و خاصة الحرية 

  

   : ليبنتز و كانط–ب   

  

تز العقلي ، و كان هذا تلقى كانط في شبابه خلال الدراسة الجامعية مذهب ليبن  

يرى أتباع هذا . المذهب سائدا في عالم الفلسفة بألمانيا على عهده ، أي على عهد كانط 

المذهب أن العمل الأخلاقي يؤسس على النظر العقلي ، فالعقل أساس أول في ميدان 

ة الأخلاق ، و في هذا الميدان بالذات نجد مذهب ليبنتز يقرر أن المبدأ الأساسي للحيا

القائم على فكرة الواجب ، هذا هو ملخص       ) Perfection( الخلقية هو مبدأ الكمال 

، و لقد تحمس كانط في مبدأ حياته الفلسفية لهذا ) ليبنتز و أتباعه في ميدان الأخلاق ( 

م و أشار فيها إلى أنه على الرغم ١٧٥٧الموقف و أخذ يدافع عنه في رسالة نشرها عام 

  .العقلي يسبق العمل ، إلا أن هذا لا يقضي على حرية العمل أو الإرادة من أن التصور 

  

و ذلك لأننا نعتبر هذه الحرية هي قوة الفعل الذي يتم تنفيذه بناءا على تصور الخير   

بطريقة واضحة ، و أن الإرادة التي تقوم على إنجاز الفعل لا يمكن لها أن تنحرف عما 

لخير الأقوى ستنتصر حتما و ستوجه إليه الإرادة و تفوز يتفق مع طبيعتها ، و أن وجهة ا

   . )٢(بالتنفيذ و هذا هو معنى الحرية في نظره 

                                                 
   .٢٩٨ ، ص فلسفة كانط إميل بوترو ،  ١
   .٢٧١ ، ص تاريخ الفكر الفلسفي محمد علي أبو ريان ،  ٢
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و على هذا حسب كانط و ليبنتز عملية الاختيار النفسي هي التي تسبغ على فعل   

الإرادة طابع الحرية ، و من ثم ففي نظره ليست هناك جبرية نفسية ، و الواقع أن هذه 

 موجودة بالفعل ، و ذلك لأن تصور الأصلح سيكون ملزما للنفس ، ز ضاغطا الجبرية

عليها ، فلا يكون هناك أي مجال لحرية الإرادة في الاختيار ، و على هذا تبقى الجبرية 

قائمة رغم دفاع كانط عن موقف ليبنتز و تفسيره لهذا الموقف بأنه يقوم على حرية 

  . الإرادة 

  

 يتجه إلى آراء جديدة ، معارضة للآراء السابقة ، و أخذ ١٧٦٠أخذ كانط بعد سنة   

يراجع المعاني الأخلاقية التي وجدها في فلسفة ليبنتز و اتجه إلى نقد معظم هذه الآراء ، 

و كان ذلك بسبب تحوله من قراءة ليبنتز إلى الإقبال على استيعاب كتب فلاسفة الأخلاق 

  .من الإنجليز 

  

   :  فلاسفة الحس الخلقي–ج   

  

يذهب الإنجليز و فلاسفتهم إلى القول بأن الحس الخلقي يدرك المعاني الخلقية   

ببداهة بتمييزه بين الخير و الشر ، دون أي حاجة للرجوع إلى العقل أو غيره من 

الأساليب ، فالحس الخلقي عندهم قوة يكمن فيها ذوق فطري هو أصل التمييز بين الخير  

 عندهم النزعة الأخلاقية بالنزعة الجمالية ، و من القائلين و الشر ، و إذن فقد ارتبطت

جاهدا " هيوم "  ، و أخيرا حاول **" هاتشيسون "  و *" شافتسبري " بهذه الحاسة الخلقية 

أن يميز في الأخلاق بين نصيب الشعور و نصيب العقل و بين أن للشعور تأثيرا على 

                                                 
فيلسوف و أديب إنجليزي من أشهر ) :  م ١٧١٣ – م١٦٨١  Schaftesbury Anthony Cooper(  شافتسبري  *

، مذهبه في الأخلاق يقوم على أن الأحكام ) م ١٧١٠( ، الإستطيقا في مناجاة النفس  ) ١٧٠٩ ( الأخلاقيون: مؤلفاته 

  . الخلقية ثمرة الحدس و الحس الأخلاقي 
ؤلفاته محاولة في طبيعة فيلسوف إرلندي من م) :  م ١٧٤٦ – م١٦٩٤  Hutcheson Francis(  هاتشيسون  **

  . ، اشتهر بأدلة على الحس الخلقي الذي نزع عنه كل أساس ديني ) م ١٧٢٨( الأهواء و الانفعالات 
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بلا حياة ، و لا تستطيع أن تكون دوافع  أفعالنا في حين أن الأفكار الخالصة باردة 

  .لسلوكنا 

  

إن منهج هؤلاء الفلاسفة و النتائج التي انتهوا إليها قد أثارت اهتمام كانط ، فقد   

تذوق منهج الملاحظة الداخلية عند الأخلاقيين الإنجليز و لكنه لم يرض عن النتائج التي 

فلاسفة أخلاقا منفصلة عن الدين ،       انتهوا إليها رضا كاملا ، لكنه وجد عند هؤلاء ال

   .)١(و المنهج الأخلاقي يقوم على التحليل النفسي 

  

   : كانط و روسو–د   

  

و ملأته )  م١٧٧٨ – م١٧١٢  Jean Jacques Rousseau( إن كانط قرأ روسو   

ل  ، مقا*من بين الكتب التي قرأها مقال على العلوم و الفنون . هذه القراءة حماسة بالغة 

:      ، و هو  يقول **** ، إميل *** ، العقد الاجتماعي **على أصل التفاوت بين الناس 

لقد كنت بطبعي مولعا بالعلم و وضعت فيه شرف الإنسان فردني روسو إلى الصواب  " 

و علّمني أن أضع في مكارم الخلاق كرامة الإنسان على الحقيقة ، و أن الحالة الطبيعية 

لمدنية و تعلمت منه أصول التربية السليمة التي تقوم على ضمان حرية أسمى من الحالة ا

  .) ٢(" الميول الطبيعية 

  

كما أن كانط يصرح أيضا أن روسو ليس فقط منظم العالم الأخلاقي كما أن نيوتن   

 )Isaac Newton  هو منظم العالم الفيزيائي ، و لكن الإنسان )  م ١٧٢٧ – م١٦٤٢

لقد كان روسو أشبه بنيوتن الأخلاق ، لقد اكتشف في العنصر . سه عنده يصبح منقذا لنف
                                                 

   .٣١٠ ، ص فلسفة كانط إميل بوترو ،  ١
  . م ١٧٥٠كتبه سنة :  مقال على العلوم و الفنون  *

  . م ١٧٥٤ألفه روسو سنة :  أصل التفاوت بين الناس  **
  . م ١٧٦٢ألفه سنة : عقد الاجتماعي  ال ***

  . م ١٧٦٢ألفه روسو سنة :  إميل  ****
2 Cité par Jean Ferrari , Les sources françaises de la philosophie de Kant ( Paris : Librairie 
Khircksieck , 1979 ) , p. 180 .  
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الأخلاقي ما يمسك على الطبيعة الإنسانية وحدها ، كما أن نيوتن قد وجد المبدأ الذي يربط 

   . )٣(قوانين الطبيعة الفيزيقية ببعضها البعض 

  

ي إن روسو هو الذي جعل كانط يكتشف أن الحس الأخلاقي عند كل من شافتسبر  

و هاتشيسون غير كاف لتأسيس الفعل الأخلاقي ، و الحجة في ذلك أنه إذا كان الفعل 

الأخلاقي ليس قائما على المستوى العقلي ، كذلك لا يستطيع أن يكون قائما على مستوى 

أما في ما يخص الإرادة و الحرية ، فإن روسو يؤيد أهمية الإرادة . الميول التجريبية 

 كما أيد ذلك كانط ، حيث أن روسو يعتبر الإرادات يجب أن تؤثر بالنسبة إلى الإنسان

بعضها في بعض ، و أن الناس يجب أن يتعلموا على تربية بعضهم البعض ، فلم تعد 

الفضيلة قائمة على الكيان الفردي ، بل هي في العلاقات الصحيحة بين الناس ، و يجب 

  .أن نقيم جمهورية من الإرادات 

  

فكرة روسو عن الحالة المدنية ، فإننا نجد أنها تعود بآثار على إذا عدنا إلى   

نضيف إلى ذلك ) . العدل ، الأخلاقية ، و وعيهم للواجب ( المجتمع الإنساني من بينها 

الحرية الأخلاقية " الحرية الأخلاقية التي نجدها أيضا عند كانط ، حيث يصرح روسو إن 

ا عن طريق العقد الاجتماعي ، و الحرية المدنية تختلف عن الحرية الطبيعية التي نفتقده

   . )١(" التي تحددها الإرادة العامة ، فالحرية الأخلاقية وحدها تجعل الإنسان سيد نفسه 

  

إن روسو يعطينا هنا تعريفا للاستقلال الأخلاقي ، هذا القانون الذي يتكلم بصوت   

نا من الخارج ، و لكن هذا الواجب ، إنه ليس جسما غريبا عنا أو شيئا محتوما علي

  .الاستقلال للقانون الأخلاقي هو تعبير أسمى لطبيعتنا 

  

إننا نمس هنا اقترابا في معنى الحرية بين كانط و روسو التي يعتبرها كانط حرية   

وضع القانون و الخضوع له عن طريق الواجب ، استقلال الإرادة عنده : لها حركتان 

                                                 
3 Ibid. 
1 Cité par Jean Ferrari , op.cit., p. 189 . 
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لك يتحول إلى مجرد آلة ، و لكنها هي علية هذا القانون ليس فقط الخضوع للقانون ، بذ

   . )٢(أيضا 

  

الفرق بين ألمانية النظرية  . و لكننا يمكن أن نستخلص الفرق بين كانط و روسو   

و فرنسا الفعالة ، قبل أن يتطرق إلى روسو كان كانط يملك بحوزته رصيدا من 

كل شيء طبيعي أو كل : ة ، من بينها المعلومات ، قام بغربلتها  من كل الشوائب المسبق

نستطيع القول إنه أنقذ في الإنسان العقل         : شيء يملك أثارا طبيعية ، بصفة عامة 

  عكس )١() إلخ ... المصالح ، الأهواء ، الميول ( و الحرية المجردة  و تخلى عن الباقي 

اهية ، ليعيد له شرفه ،  روسو الذي رجع إلى الإنسان بأكمله و أعطى له أهمية غير متن

و المطالبة بحقوقه الحقيقية و يتلذذ بحريته الأساسية ، الواقعية ، التي يتركها تتحول إلى 

   .)٢(نوع من الشكليات 

فإن كانط ) كانط و روسو ( في النهاية نقول رغم الفروق الموجود بين الفيلسوفين   

 يمكن إهماله ، إذا كان روسو استفاد كثيرا من روسو و أعطى لأعمال روسو تأويل لا

  .أيقظ كانط ، فكانط أتم مشروع روسو الفلسفي 
  

  :  تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق– ٣  
  

إن المقصد العملي لكانط لا يتجه إلى واقعة الظاهرة ، بل يستهدف غاية المعيار   

كتابه  التي يبدأ بمعالجة أهم محاورها في *الأخلاقي ، هنا تتفتح لكانط مملكة الأخلاق 

في هذا الكتاب يتم تطوير المنظومة الأخلاقية ، تتميز  . تأسيس ميتافيزيقا الأخلاقالأول 

من ميتافيزيقا الطبيعة بكون الأولى تتناول قوانين ما يجب أن يكون ، ميتافيزيقا الأخلاق 

 بينما الثانية تتناول ما هو كائن ، لهذا السبب فإن ميتافيزيقا الأخلاق ضرورية ضرورة لا

غنى عنها ، لا عن دافع من دوافع التأمل المجرد فحسب ، و أيضا البحث في مصدر 

                                                 
2 Ibid., p. 253 . 
1 Edna Kryger , La Notion de la liberté chez Rousseau et ses répercutions sur Kant ( Paris : 
Librairie A. G. Nizet , 1979 ) , p. 8 . 
2 Ibid. 

أو تهذيب الأخلاق ، أو فلسفة الأخلاق ، أو الحكمة العملية ، معرفة  ) La Morale( علم السلوك :  الأخلاق  *

  .لفضائل و كيفية اقتنائها و معرفة الرذائل ا
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القواعد الأخلاقية الموجودة في عقلنا وجودا قبليا ، هذا ما جعل كانط يقصد من 

المعرفة القبلية بموضوع ما عن طريق التصورات المحضة ، إنها : الميتافيزيقا هنا 

ية المنطقية البحثة ، و التجريبية البحثة ، و التي تستطيع المعرفة القادرة على تجاوز الشكل

   . )٣(بواسطة العقل وحده أن تحدد موضوعها 
  

    

  

  

   : المواضيع الرئيسية في كتاب تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق–أ 
  

في هذه المقدمة يبدأ كانط بأن يحدد مكان الفلسفة الخلقية بين أقسام  : المقدمة -  

منطق و طبيعة و أخلاق :  فيشير أولا إلى التقسيم اليوناني للفلسفة إلى الفلسفة المعروفة ،

ثم ينتقل بعد هذا التقسيم المبدئي و يذكر أن المعرفة العقلية إما أن . و ما بعد الطبيعة 

  .تكون مادية أو صورية 
  

أما المعرفة المادية فإنها تتناول موضوعات واقعية نجدها في التجربة ، و المعرفة   

صورية هي التي تتناول قوانين الفكر الكلية ، و يسمي كانط المعرفة الصورية بالمنطق ال

النوع الأول يتصل بالطبيعة و العلم ، أما النوع : ، أما الفلسفة المادية فهي على نوعين 

 ، و الفلسفة الأخلاقية *الثاني فإنه يبحث في الحرية ، و هي من محاور الفلسفة الأخلاقية 

تأسيس يقول كانط في كتابه   . **" الأنثروبولوجيا العملية " ريبية يسميها باسم مقدمة تج

  : ميتافيزيقا الأخلاق 
  

                                                 
الهيئة : مصر (  ، ترجمة عبد الغفار مكاوي ، مراجعة عبد الرحمن بدوي تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق إيمانويل كانط ،  ٣

   .٩، ص  ) ١٩٨٠العامة للكتاب ، 
ير و الشر إيجابية تتعلق بالأفعال من جهة ما هي صفة على الأمر الذي يتضمن معنى الخ ) : Moralité(  الأخلاقية  *

  .الأخلاق ، الأخلاقية : جميل صليبا ، مرجع سبق ذكره ،  مادة : أنظر . الحميدة و السلبية هي الأفعال المذمومة 
  : أنظر . هو علم يهتم بدراسة الإنسان بصفة عامة  ) : Anthropologie(  الأثروبولوجيا  **

A. Lalande , op.cit., art. Anthropologie . 



 47

  الفلسفة الصوريـة تسمى المنطق ، أما الفلسفة المـادية       

  و هي التي تتناول بالبحث موضوعات بعينها و القوانين      

  ن التي تخضـع لها هذه الـموضوعات  و هذه القوانـي      

  إما أن تكون قوانين للطبيعة أو قوانين للحرية ، و يسمى       

  العلم الذي يعالج الأول بالفيزيقا و الذي يعالج الأخـرى      

  . ) ١(بالأخلاق       
  

إن كانط يثير عدة مشاكل سيتعرض إليها بالتفصيل في فصول كتابه ، فهو يشير   

ورة مطلقة أو بمعنى آخر كيف إلى فكرة القانون الخلقي ، و كيف أنه ينطوي على ضر

أن هذا القانون يكون مصدرا للإلزام الخلقي ، ثم كيف أنه بمعزل عن التجربة ، و أنه قائم 

  .على مبادئ أولية عقلية خالصة 

  

: إن كل إنسان لا بد أن يسلم بأن قانونا يراد له أن يكون قانونا أخلاقيا ، أعني   

 و في الصفحات التالية من المقدمة )١(ورة المطلقة قاعدة التزام لا بد أن يحمل طابع الضر

   : تتلخص هذه الأهداف أولا . لأهداف ميتافيزيقا الأخلاقنجد كانط يعرض 

  

ثم تحليله و عرضه الشيق للمبادئ الخالصة لهذه الإرادة الحرة في بحثه عن فكرة   

وضع ميتافيزيقا الإرادة الحرة ، و يرى كانط في هذا الموضع من كتابه أنه لا بد من 

  : الأخلاق و ذلك لسببين 

  

  .إرضاء حاجة الفكر الذي يريد أن يكشف بالفعل عن أصل المبادئ العملية : أولا   

إقامة الأخلاق على أساس متين و ذلك بأن يبين استقلال هذه المبادئ عن : ثانيا   

ل لمبادئ التجربة ، بما تحمله من بواعث و ظروف ، بحيث يكون معنى هذا الاستقلا

  .الأخلاق أن تتسم بطابع الضرورة المطلقة 

                                                 
   .٤ ، ص تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق إيمانويل كانط ،  ١
   .٨ المصدر نفسه ، ص  ١
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و يتبع كانط في كتابه هذا منهجا تحليليا في أول الأمر ، يتناول من خلاله الأحكام   

الخلقية التي تصدر عن الضمير العام ، و يصل عن طريق تحليلها إلى المبدأ الذي تقوم 

 و ينتقل منها إلى الحريةبدأ من فكرة عليه ، ثم نراه يستخدم المنهج التركيبي بعد ذلك في

  . ، أي الواجبات بالتفصيل الواجبالوجوه التي تحددها الضمير العام ، فكرة 

  

لقد اتبعت في هذا الكتاب منهجا رأيت أنه أنسب المناهج حين يسير الإنسان من   

بطريقة المعرفة المشتركة إلى تحديد مبدئها الأعلى بطريقة تحليلية ، و حين يعود فيسير 

تركيبية من امتحان هذا المبدأ و مصادره ، إلى المعرفة العامة التي سيتم تطبيقه      

   .)٢(عليها 

  

 لا يزيد عن كونه محاولة البحث عن تأسيس ميتافيزيقا الأخلاقهذا الكتاب في   

   . الحريةالمبدأ الأعلى للأخلاق و تثبيت دعائمه ، ألا و هو مبدأ 
  

   : خلاق الكانطية مبررات مبدأ الأ– ٤  
  

  : إذا تساءلنا عن السبب في اتجاه كانط هذا الاتجاه وجدناه فيما يلي   
    

 الفعل الأخلاقي الخير يجب أن يكون متفقا ليس فقط مع الواجب بل يجب أن – ١  

  .يطلب الواجب نفسه 

  

 إن استعمال الأمثلة في الأخلاق يضر ، لأنه يعطي انطباعات بأن فكرة – ٢  

هي تعميم من التجربة ، و هذا يؤدي إلى الخلط بين الدوافع الأخلاقية و الدوافع الواجب 

لا يمكن أن تكون لدينا أمثلة يقينية للفعل : غير الأخلاقية ، و الحجج في ذلك هي 

                                                 
  .١٣ المصدر نفسه ، ص   ٢
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الأخلاقي لأن دوافع السلوك الإنساني غامضة دائما ، و القانون الأخلاقي يجب أن يكون 

   . )١(ى الناس ، بل و أيضا بالنسبة إلى كل الكائنات العاقلة صادقا ليس فقط بالنسبة إل
  

يجب أن نحكم على الأمثلة في ضوء مبادئ قبلية ، لأن الأخلاق ليست محاكاة ،    

   . )٢(و الأمثلة و النماذج لا تفيد إلا في تشجيعنا 
  

ن  الإرادة التجريبية تختلف باختلاف الموضوعات و اختلاف الذوات ، لذلك فإ– ٣  

  .قانونا للواجب صادق بالنسبة إلى كل كائن عاقل 

  

مبدأ التحديدات الموضوعية لا يعد مبدأ أخلاقيا ، لأن أخلاق الموضوع لا بد أن   

تنتهي إلى أن تصبح أخلاق نجاح ، أخلاقا تجعل قيمة كل سلوك متوقفة على النتائج 

عل الأخلاقي بمعزل عن القيمة العملية ، لهذا الفعل في العالم ، و من المؤكد أن نتائج الف

   .)٣(الأخلاقية للأشخاص 

  

لذلك يرى كانط الأخلاق المناسبة هي أخلاق الصورة ، هي وحدها القادرة لأنها   

  . تقع في منزلة أعمق من النية على أن تجعل قيمة الخير و الشر يقوم في حال   النفس 

  

لا يأمر غير نفسه فإنه صورة و لما كان القانون الأخلاقي لا يطيع غير نفسه ، و   

محضة ، و الأمر الأخلاقي لا يمكن أن يكون مطلقا و قطعيا إلا لأنه يتعلق بالصورة 

  . فحسب ، و قواعد الفعل يجب أن تتحدد بصورة التشريع الكلي وحده 

  

   :  الحرية أساس الأخلاق– ٥ 

  

   : الأسباب–أ 

                                                 
   .٣٩، ص لأخلاق عند كانط  عبد الرحمن بدوي ، ا ١
   .٣٩ المرجع نفسه ، ص  ٢
   .٢٤ ص ، ) ١٩٧٥وكالة المطبوعات ، : الكويت ( الأخلاق النظرية  عبد الرحمن بدوي ،  ٣
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حرية لأننا إذا لم نسلم بوجودها نكون إن الحياة الأخلاقية تدعونا إلى القول بوجود ال

قد هدمنا الأساس الذي يستند إليه الواجب الأخلاقي ، و بالتالي أساس الحياة الأخلاقية 

برمتها ، إذ ما دام يجب على الإنسان أخلاقيا أن يفعل كذا و لا يفعل كذا ، فهو حر في 

ساءل عن أهم الأسباب التي اختيار الأفعال التي تنسجم مع هذا الواجب ، لكن علينا أن نت

  تجعل الفعل الأخلاقي فعلا حرا ؟

  

 الفعل الأخلاقي لا يستمد إلا من إرادتنا و كياننا الداخلي ، لذلك لا يكون هذا – ١

الفعل حرا إلا إذا اشتق من الإرادة الداخلية للإنسان ، لهذا السبب تريد الحرية دائما أن 

  . ) ١(ا الكيان الذي لا يخرج إلا لذاته يكون هذا الفعل إملاء لما يجول في هذ

  

 الأخلاق الكانطية يجب معرفة أو تحديد قيمتها من خلال صورتها و ليس من – ٢

خلال المادة التي تخضع لها تجريبيا ، هذا يؤدي بنا إلى القول أن المبادئ التجريبية لا 

   .)٢(يمكن لها تأسيس الأخلاق 

  

  

في الأسئلة  ) Satisfaction( ط تجد رضاها  إن الحرية التي يدلي بها كان– ٣

التي تطرحها أو الامتحان الذي تخضع لها ، و ليس في النتائج لكن في الفعل الأخلاقي 

   .)١(ذاته 

  

 إن الفعل الأخلاقي الكانطي فعل فردي لأنه مظهر لوعي فردي باعتباره شيئا – ٤

ة أخلاقية ، إن الأخلاق التي منعزلا و ليس مظهرا نوعيا جماعيا يبعده بذلك عن كل حري

تسميها الأخلاق الجماعية يشكلها الأفراد لذلك الفعل الذي تمليه هذه الأخلاق ينتزع أو 

  .يستمد من قيم و تقاليد ، لهذا السبب لا يعتبر أو لا يشكل عند كانط فعلا أخلاقيا 

                                                 
1 Julien Benda , Kant les classiques de la liberté , p. 9 . 
2 Ibid., p. 10 . 
1 Julien Benda , Kant les classiques de la liberté , p. ١٢ . 
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دقة أكثر  الفعل الأخلاقي معين من طرف الجزء الحر و العقلي من الإنسان ، ب– ٥

  .هذا الفعل يعين عن طريق حكمه ، كذلك ينتزع من شيء واحد و هو الروح 

  

 الفعل الأخلاقي يستلزم حرية الاختيار ، بمعنى أن الإنسان يملك حرية – ٦

الاختيار أو الإرادة الحرة في اختياره لفعل إما أخلاقي أو لا أخلاقي ، تستطيع أن نضيف 

ها كانط حرة ، لأنه حسب تعبيره هي التي تخلق   أيضا أن الأخلاق التي يدلي ب

موضوعها ، بمعنى أنه ليس معينا من طرف شيء يختلف عنها ، هذا ما يميزها أصلا 

   .)٢(عن العلم أو التجربة التي تعين موضوعها من طرف العالم الخارجي 

  

   : قيمة الحرية الأخلاقية–ب 

  

 كائن عاقل يملك من الفعل       بما أن الإنسان يعتبر موجودا أخلاقيا لأنه  

و الإرادة ما يستطيع معه تجاوز مستوى الغريزة و التسامي إلى مستوى السلوك الأخلاقي 

الحر ، فالإنسان حيوان أخلاقي لأنه كائن حر يملك حرية الاختيار ، و ربما كانت الحرية 

الخطر الأعظم الذي هي القوة العظمى في الحياة البشرية كلها ، و لكنها في الوقت نفسه 

  .يتهددها باستمرار 

  

و إنه لمن طبيعة الإنسان أن يحي دائما على هذا الخطر ، و لكن هذا نفسه هو 

  .لأنه لولاه لما كان الإنسان كائنا أخلاقيا : دعامة حياته الأخلاقية 

  

و ليس يكفي أن نقول إن حركة الإنسان الأخلاقية نعمة و نقمة معا ، و إنما يجب 

يف إلى ذلك أن الإنسان يحمل خطره في ذاته ، أعني في صميم القوة الإبداعية أن نض

التي تكون صميم وجوده ، و على حين أن سائر الكائنات الأخرى تواجهها أخطار من 

                                                 
2  Ibid., p. ١٥ . 
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 وحده هو الموجود الذي يواجه الخطر من الداخل ، هذا هو )١(الخارج ، نجد أن الإنسان 

ا حذّروا الإنسان من نفسه ، و طالما دعوه إلى مقاومة السبب في أن فلاسفة الأخلاق طالم

  .ذاته ، حتى لقد أحالوا الأخلاق إلى شبه صراع ضد الذات 

  

   :  مضمون الأخلاق الكانطية و علاقتها بالحرية– ٦

  

   :  الإرادة الخيرة باعتبارها المبدأ الأخلاقي–أ 

  

جه ، لا يوجد شيء من بين الأمور التي يمكن حصرها في هذا العالم أو خار" 

   الإرادة: يمكن عده خيرا على وجه الإطلاق و دون قيد ، اللهم إلا شيء واحد هو 

   . )٢(* " الخيرة

  

،    تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق بهذه الجملة الرائعة بدأ كانط القسم الأول من كتابه 

في ذاته أو خيرا و هو يقصد منها أن الإرادة الخيرة هي وحدها التي يمكن أن تعد خيرا 

مطلقا أو خيرا غير مشروط ، و بعبارة أوضح نقول إن الإرادة الخيرة يجب أن تكون 

  .خيرة في كل الظروف ، و مهما كانت الأحوال 

  

إذا انعدمت الإرادة الخيرة من أي عمل أخلاقي فإنه يصبح عندئذ عديم الصيغة 

 ما تريد تظّل تسطع كجوهرة ثمينة الأخلاقية ، نجد أن هذه الإرادة إذا لم تنجح في تحقيق

و معنى هذا أن ما يكون جوهر الإرادة الخيرة ليس هو إنتاجها أو . لها قيمتها في ذاتها 

 فالإرادة الخيرة )١( النية الطيبةنجاحها ، أو سهولة بلوغها الغرض المنشود ، و إنما هو 

                                                 
   .٣٢، ص  ) ١٩٦٩ ، ١دار مصر للطباعة ، ط: مصر  ( ١ ، طالمشكلة الخلقية زكريا إبراهيم ،  ١
. قدرة الإرادة على الاختيار الحر ، و هو مفهوم يقصد به عمل الخير دائما  ) : Bonne Volonté( لإرادة الخيرة  ا *

  : أنظر 
A. Lalande , op.cit., art. Bonne Volonté . 

   .١٧ ، ص تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق إيمانويل كانط ،  ٢
1 Joseph Vialatoux , La Morale de Kant , p. 17 . 
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ثارها ، بل تستمد لا تستمد خيريتها بما تصنعه أو تحققه بل هي تسمو على جميع آ

خيريتها من صميم نيتها ، و ما دامت هذه الإرادة خيرة بذاتها لا بعواقبها ، فإنه لا بد من 

بمثابة العنصر الجوهري للأخلاقية ، و الإرادة تظل خيرة و لو  ) Intention( النية 

عجزت ماديا عن تحقيق مقاصدها ، ما دامت قد استخدمت كل ما في وسعها من طاقة ، 

   .)٢(أي شتى الوسائل التي كانت موجودة بين يديها لبلوغ الخير المنشود 

  

و قد يمكن أن لا تكون هذه الإرادة هي الخير الوحيد ، هي الخير كله ، لكنها مع 

  .ذلك و بالضرورة هي الخير الأسمى ، و هي الشرط لكل خير ، و كل تطلع للسعادة 

  

   :ما علاقة هذه الإرادة الخيرة بالحرية

  

 ، تهدف إلى أن تكون حرةالإرادة العامة التي تتعين من خلال كل إرادة فردية 

  تعبيرا عنها ، فما هي الوسيلة التي يستخدمها الإنسان ليحقق الانسجام بين هذه الإرادات ؟

  

إن شيئا واحدا يستطيع أن يؤسس انسجام الإرادات و هو طاعة  : يجيب كانط 

العقل تستطيع أن تعتبر هي المشرعة الشاملة ، و لم يعد الإرادة على وفاق مع . العقل 

ضروريا أن ننظر إلى القاون الأخلاقي على أنه مفروض من الخارج على الإرادة ، 

فالإرادة من حيث هي شاملة لها الحق أن تسمي نفسها القانون لأنها التعبير عن العقل 

  .نفسه الذي هو مصدر كل قانون 

  

 استقلاله كانط المبدأ الأسمى للأخلاقية ، ألا و هو مبدأ و هكذا نصل إلى ما يسمي

   . الإرادة الحرة  بالمعنى الواسع لكلمة الإرادة

  

                                                 
2 Ibid. 
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و لكن الإرادة لا تكون مستقلة إلا من حيث إنها في صميمها متحدة بالعقل و إذن 

رة مستقيمة و خيرة ، و على هذا النحو نبدأ من فكرة الإرادة الخاضعة للعقل فنصل إلى فك

  .الإرادة التي تعطي لنفسها قانونها ، إرادة متفقة مع العقل ، إرادة طيبة 

  

في هذا البحث عن مبدأ الأخلاقية  يمكن أن يقال أن نقطة البداية كانت هي الإرادة 

الخيرة و نقطة الوصول هي الإرادة التي هي طيبة ، هذه هي منبع تلك الإرادة الخيرة ، 

قلب الإرادة الفردية الحرة ، و يقرر كانط إن هذه الإرادة التي هي خيرة و شاملة في 

تفسير للأمر الجازم و الاحترام ، فمن حيث إنها شاملة مستقلة حرة ، و فردية أي متحدة 

    .)١(  * الواجببحساسية ، تكون ملتزمة باحترام قانون 

  

   :  الواجب–ب 

  

عصب الأخلاق ، لأنه الواجب هذه الكلمة السامية العظيمة كما يقول كانط هو 

الشعور بالالتزام تجاه القيم و تجسيد السلوك المؤدي إلى تحقيق الغايات الأخلاقية و الدافع 

  .الباطن إلى تنفيذ ما تقضي به الأخلاق 

  

مع كل ما يحمله من إعجاب ) الرقة و الكرامة (  الشهيرة عن **ففي مقالة شيللر 

إن الفكرة الواجب : " امة و قسوة يقول شيللر و تقدير لما في فكرة الواجب عنده من صر

في فلسفة كانط الأخلاقية تتميز بصرامة تفزع منها جميع العواطف الرقيقة ، فقد تغري 

   . )٢(" ضعاف الفهم في سهولة على أن يبحثوا عن الكمال الأخلاقي في زهد الريان 

                                                 
إلزام أخلاقي يقصد به ضرورة حدوث ما يجب أن يحدث ، بمعنى أنه لا يمكن حدوثه ،      ) : Devoir(  الواجب  *

  : أنظر . و لكن من الواجب أن يحدث 
A. Lalande , op.cit., art. Devoir . 

   .٣١٨ ، ص فلسفة كانط إميل بوترو ،  ١
  .فيلسوف ألماني ) :  م ١٩٢٨ – م١٨٧٤  Scheler Max(  شيللر  **
  ) .أ (  ، من المقدمة تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق إيمانويل كانط ،  ٢
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 لأن الإرادة التي لتوضيح طبيعة الإرادة الخيرة يستعين كانط بفكرة الواجب ، ذلك

. تعمل وفقا للواجب هي إرادة خيرة ، لكن كانط يفرق بين إرادة االله و إرادة الإنسان 

فإرادة االله الخيرة لا تفعل أداء للواجب لأنه لا شيء يقهرها ، أما الإنسان فإرادته الخيرة 

لخيرة تعمل ليست كاملة لأنها تفعل في ظروف تحد من فعاليتها ، و لهذا كانت إرادته ا

أداءا للواجب لأنها ليست إرادة خيرة كاملة ، و لهذا ينتهي كانط إلى القول بأن الإرادة 

في هذا السياق نعود إلى معنى الواجب . الإنسانية الخيرة هي تلك التي تفعل وفقا للواجب 

 ، فيما الشكاك اليونانيون الذي يحمل عنوان *عند كانط في آخر صفحات كتاب بروشر 

  .علق بفكرة الواجب يت

  

المسألة ليست معرفة هل هذه الفكرة عبارة عن موضوع بالمعنى المألوف للكلمة ، 

لا تتساءل هل هذا الواجب فعلا يؤديه الإنسان في حياته على الأرض ، إن فكرة الواجب 

هي فكرة مثالية ، قانون يجد الروح في داخله و الذي يجب أن يطبقه في أفعاله إذا كانت 

ة الواجب معطاة للعقل ضرورة ، هذا يعني أنها تناقض الإرادة ، لأن هنا أيضا يجب فكر

و لكن بمجرد أن تكون سلطة الواجب . أن يكون لأصل المعرفة فعل نابع من إرادة حرة 

   . )١(معترفا بها إما خضوعا لها أو اقتناعا بها فإن الشر يزول 

  

 العالم كله لكي يؤكد معتقداته ، إنه الفعل الأخلاقي لا يحتاج أن يفتح عينيه على

يكتشف الحقيقة بداخله ، تكون إرادته تكفي نفسها بنفسها ، عن طريق عملها وفقا   

   .)٢(للواجب 

  

الفعل كي تكون له قيمة أخلاقية يجب ليس فقط أن يكون متفقا مع الواجب ، بل   

   . )٣(و أيضا أن يتم عن شعور بأنه واجب 

                                                 
من . فيلسوف فرنسي ترتبط نزعته العقلية بالمذهب النقدي ) :  م ١٩٠٧ – م١٨٤٥  Brochard Victor(  بروشر  *

  ) .  م١٨٨٧ ( الشكاك اليونانيون، )  م١٨٧٩ ( في الخطأمؤلفاته 
1 Cité par L. Brunschvicg « L’idée critique , le système kantien » , in Revue de Métaphysique 
et de Morale , 1924 , p. 160 . 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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لى تعريف الواجب و هو ضرورة أداء الفعل احتراما للقانون لكن في النهاية نصل إ

ما هي خصائص الواجب عند كانط ، و ما هي السمات الرئيسية التي ينسبها إلى   

  الواجب ؟ 

  

   : الواجب صوري محض– ١
  

إن الواجب تشريع كلي ، قاعدة شاملة لا صلة لها بتغيرات التجربة ، و لما كان 

لخالص شيئا واحدا ، فإن الواجب لا يقوم على أي اعتبار عملي أو الواجب هو و العقل ا

   .)١(تجريبي ، بل هو مبدأ صوري خالص 
  

إذا كان الواجب مستمدا من التجربة فهو لا يستحق الاحترام الذي نكنه له ، الذي 

يجعل له طابعا خاصا به و يحافظ على شرفه هو أنه فكرة مستمدة من العقل ، إذا كانت 

ة أفلاطون تقليد للأخلاق العقلية المثالية حتى و لو كنا لا نستطيع تطبيقها في جمهوري

الواقع ، لديها قيمة أخلاقية سامية ، إذن إذا كانت التجربة لا تستطيع البرهنة على وجود 

فعل أخلاقي محض و خالص ، و إذا كانت دائما تؤدي بنا إلى الشك في الوجود الحقيقي 

   . )٢( نستنتج أن الواجب هو من متطلبات العقل الخالص لهذا الفعل ، فيجب أن
  

   : منزه عن كل غرض– ٢
  

إنه لا يطلب من أجل تحقيق المنفعة أو بلوغ السعادة ، بل هو يطلب لذاته ، فليست 

الأخلاق هي المذهب الذي يعلمنا كيف نكون سعداء بل هي المذهب الذي يعلّمنا كيف 

كن الواجب في نظر كانط يفترض الحرية و يكتمل نكون جديرين بالسعادة ، و لئن ي

بالسعادة ، إلا أنه لا بد لنا أولا و قبل كل شيء من إطاعة الواجب بوصفه واجبا ليس 

  .غير 

                                                                                                                                                         
 
1 Georges Pascal , Pour connaître Kant ( Paris : Bordas , 1985 ) , p. 120 . 
2 Ibid. 
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   :  قاعدة لامشروطة الفعل– ٣

  

بمعنى أنه لا سبيل إلى تأسيس الواجب على أي شيء آخر أو إرجاعه إلى شيء 

امة التي يستند إليها كل تقدير عملي و كل حكم أخلاقي ،  آخر ، ما دام الواجب هو الدع

على كل تصور تجريبي أو هو على  ) a priori( الواجب قانون سابق : و بعبارة أخرى 

   . )١(الأصح حكم أولي تأليفي يمثل الواقعة الوحيدة للعقل المحض 

  

   : الواجب و علاقته بالحرية

  

   :الواجب و الضرورة

  

   :*ي تقريره بين الواجب و بين الضرورة أول تمييز ينبغ

الضروري هو ما لا يمكن أن يكون بخلاف ما هو كائن ، و ذلك في مقابل  

الممكن ، و هو ما يصح أن يكون أو لا يكون ، و الضرورة إما ميتافيزيقية مثل ضرورة 

ية     عدم التناقض ، و ضرورة النتائج من المقدمات في الاستدلال الرياضي ، أو فيزيائ

و ينبغي ألا نخلط بين القهر . مثل ضرورة سقوط الأجسام إذا لم يمنعها مانع ) طبيعية ( 

إن القهر أو القسر يطلق على ما يمنع الفعل . أو القسر و بين الضرورة من ناحية أخرى 

 أو ) تحريك اليد ( من أن يتحقق سواء كان هذا الفعل الحر ماديا مثل ) الإنساني ( الحر

  .إلخ ... ء الإنسان بعامة ، أو كان معنويا مثل التعاطف أو الإحسان أو الصدق أعضا

                                                 
   .١٧١  ، صالمشكلة الخلقية زكريا إبراهيم ،  ١
المعجم الفلسفي ، : أنظر جميل صليبا . اسم لما يتميز به الشيء من وجوب أو امتناع  ) : Nécessité(  الضرورة  *

  .الضرورة : مادة 
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أما الواجب فيعتبر معنى أخلاقيا لا شأن له بالضرورة الميتافيزيقية أو الفيزيائية أو 

القهر أو القسر ، لأنه مبني على الحرية التي تلتزم نفسها بقيم و أفعال معلومة ، و من هنا 

 )       Devoir( التزام تلتزم به ذات حرة ، و لهذا نخلط بين الواجب قيل إن الواجب 

 فيستعملان عامة بمعنى واحد ، و إذا ميز بينهما فعلى * ) Engagement( و الالتزام 

 ١(أساس أن الالتزام هو الشعور الباطن و الواجب هو الأمر المحدد العيني( .   

  

   : الواجب و الحرية

  

مييزا واضحا بين الواجب و الضرورة ، فقد أصبح من الواضح ما أما و قد ميزنا ت

ذلك أن الواجب و إن كان ملزما أخلاقيا فإنه يتفق : بين الواجب و الحرية من صلة وثيقة 

صحيح أن الالتزام يقلّل من مجال الاختيار و أحيانا يلغيه تماما ، . مع بقاء الإنسان حرا 

دة حرة هي التي تشرع لنفسها بنفسها و هي التي لكن الشعور بالالتزام يصدر عن إرا

إن الواجب يبدو كمثل أعلى يتجاوب مع مقتضيات . تقرر لنفسها بنفسها أداء الواجب 

العقل ، إن فكرة الواجب لا يمكن أن تفترض أي قسر غير ذلك الذي يمارسه الإنسان 

   . )٢(على نفسه بنفسه في التحديد الباطن للإرادة 

  

 الشرط الضروري للقيمة الوحيدة التي يمكن للناس أن يتخذوها كانط يقرر أن

لأنفسهم ليس شيئا آخر غير الشخصية بمعنى الحرية و الاستقلال لأننا اعتبرنا أن الحرية 

هي الفكرة الوحيدة للعقل التي تعتبر أيضا فعلا و الفعل يستلزم الفعل ، إذن فالواجب 

  . ) ٣(يستلزم الحرية 

  

                                                 
هو الذي يتقيد ببعض الواجبات سواء كان تقيده بها ناشئا عن حرية إرادته و عن تأثير ) :  Engagement(  الالتزام  *

  .الضرورة ، الالتزام : نظر جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، مادة أ. الظروف الخارجية 
   .١٢٧ ، ص الأخلاق النظرية عبد الرحمن بدوي ،  ١
   .١٢٨ المرجع نفسه ، ص  ٢

3 A. Philonenko , op.cit.,  T. 2 , p. 104 . 
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كرة الواجب إلى أبعد من هذا ، فيقرر أن الواجب ليس ممكنا إلا إن كانط يذهب بف

أيها الواجب أين نجد جذر جدعك النبيل ؟ إنه لا يمكن أن : بالحرية ، و يخاطب الواجب 

يكون إلا ما يرفع الإنسان فوق نفسه بوصفه جزء من العالم المحسوس ، و ما يربطه بينه 

) ٤(ير العقل ، و في نفس الوقت يهيمن على كلو بين نظام الأشياء لا يمكن أن يفهمه غ

 تجاه آلية الاستقلال و حريتهإنه ليس شيئا آخر غير شخصيته أعني ... العالم المحسوس 

   .)١(الطبيعة كلها 

  

و من أجل تفسير هذا الرأي يعتبر كانط أن الإرادة نوع مندرج تحت جنس العلّية ، 

و هي ( العلية بالضرورة : عاقلة و هي نوعان العلية الخاصة بالكائنات العاقلة بوصفها 

  .و العلية بالحرية و هي العلية الخاصة بإرادة الكائنات العاقلة ) علية الطبيعة 

  

إن العلية بالحرية أو العلّية الإرادية للكائنات العاقلة ، هي الخاصة للإرادة أن تفعل 

غير العاقلة هي على العكس من دون أن تحددها في فعلها علّل أجنبية ، و علية الكائنات 

ذلك علّية لا تفعل إلا تحت تأثير علل أجنبية ، إنها علّية بالضرورة الطبيعية ، و الإرادة 

   . )٢(التي تلتزم بالواجب في فعلها هي إرادة حرة ، و عليتها علّية بالحرية 

  

ستطيع أن إن النداء المطلق لأداء الواجب يدل نهائيا على حرية إرادتنا ، إذ كيف ن

  نتصور فكرة الواجب لو كنا لا نشعر بأنفسنا أحرارا ؟ 

  

حينما نتحقق من أن هذا المبدأ الأخلاقي السامي كامن في أعماق أنفسنا فإننا لا 

نلبث أن نشعر بعظمتنا و رفعة شأننا ، و عندئذ ندرك أن الأخلاق تضعنا في مستوى 

                                                 
   .١٢٥ ، ص الأخلاق عند كانط عبد الرحمن بدوي ،  ٤
   .١٢٥ ، ص ند كانطالأخلاق ع عبد الرحمن بدوي ،  ١
   .١٢٨ ، ص الأخلاق النظرية عبد الرحمن بدوي ،  ٢



 60

ب هو الذي يميز مملكة الإنسان أعلى بكثير من مستوى الطبيعة ، و نفطن أن الواج

   .)٣(عن مملكة الطبيعة بوصفها مملكة الضرورة ) مملكة الحرية ( باعتبارها 

  

   : الاحترام و القانون الأخلاقي–ج 

  

الواجب هو ضرورة إنجاز الفعل احتراما للقانون ، هذا بالاحترام ، إنه لا يتعلق 

، و إنما ينشأ من كوني أشعر بأن بموضوع حسي و لا يرتبط بإرضاء ميولنا الطبيعية 

و هذا الخضوع . إرادتي خاضعة لقانون ، دون أي تدخل من موضوع أو اعتبار حسي 

ينطوي على شعور بالتواضع من ناحية و بالسمو من ناحية أخرى لأن القانون الأخلاقي 

يؤثر على ميولي و غروري ، فأشعر بالتواضع ، و في مقابل ذلك أشعر بالسمو لكوني 

  .أدرك أن التحكم في ميولي صادر عن ذاتي الحرة ، لا عن قهر خارجي 
  

و يرى كانط أن المرء لا يشعر باحترام للميول في نفسي ، أو في الآخرين بل إنني 

أشعر باحترام فقط بالنسبة إلى ما يحدد إرادتي و لا يخدم ميولي ، أو لا يجعلها تتحكم في 

باشرا بواسطة القانون و الشعور بذلك هو ما يسمى اختياري ، أن تحدد الإرادة تحددا م

الاحترام ، بحيث يعتبر هذا الاحترام أثر للقانون على الذات لا علة له ، و موضوع 

الاحترام هو القانون وحده كما نفرضه نحن على أنفسنا ، و ليس نتيجة قسر خارجي فهو 

   .)١(فعل حر 
  

تصور من العقل ، و بالتالي متميز من هو شعور ناتج تلقائيا بواسطة *إن الاحترام 

 ، كل المشاعر التي ترجع إلى الميل أو الخوف ، و ما أقر مباشرة بأنه قانون بالنسبة إلي

  .أقر به مع الشعور بالاحترام يعبر فقط عن شعوري بخضوع إرادتي للقانون 

                                                 
مكتبة المعارف ، : بيروت (  ، ترجمة فتح االله المشعشع قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوي ول ديورانت ،  ٣

   .٣٥١، ص  ) ١٩٦٠
   .٣٠ ، ص تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق إيمانويل كانط ،  ١
إحساس خاص مستمد من الاعتراف بقيمة أخلاقية عند الشخص ، عند كانط هو دافع ) :  Le Respect(  الاحترام  *

  A. Lalande , op.cit., art. Respect: أنظر .   من دوافع العقل العملي 
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المبدأ الذي إن الشعور بالاحترام هو النتيجة الإيجابية للقانون الأخلاقي باعتباره 

يحدد إرادتنا ، إنه الشعور الأخلاقي ، فالقانون هو الذي يحدد الشعور الأخلاقي و ليس 

  .العكس 
  

إن احترام القانون الأخلاقي ليس محرك الأخلاقية ، و لكون هذه الأخيرة هي التي 

يجب أن نعتبرها المحرك الأول ، بمعنى أن القانون هو الذي يحتل الصدارة الأولى ، 

يجب الخضوع له و إطاعته ، هذا الخضوع يصبح أكثر سهولة عن طريق الشعور 

   . )٢(باحترام اتجاهه ، و عن الذي يرغمنا عليه القانون بكل حرية إرادة 

   : تصور القانون الأخلاقي–د 

  

  و هنا يتساءل كانط ما هو هذا القانون الذي يجب علينا احترامه ؟ 

  

 حقيقة * ، إنها تفترض أن القانون الخلقي زيقا الأخلاقميتافيإن أول ما يقابلنا في 

أولية سابقة عن التجربة ، أي أنه غير مكتسب من الواقع ، لا يعبر عما هو كائن ، بل 

يضع أمامنا ما ينبغي أن يكون عليه السلوك الإنساني ، كذلك القانون الخلقي كلي ، ينطبق 

ى هذا نستطيع القول بأن القانون الخلقي و عل. على جميع الحالات و على جميع العقول 

  ) .كلي ، أولي ، ضروري ، عقلي ( قانون 

  

إن الصفة الجوهرية لأي قانون هي أنه كلي ، أي صادق بالنسبة إلى جميع 

الأحوال بدون استثناء ، فلن يبقى غير الصورة القانونية العامة للأفعال على وجه  

                                                                                                                                                         
  

2 Georges Pascal , op.cit., p. 137 . 
فعال الكلية الشاملة ، يجب الخضوع له هو عبارة عن مقولة لمبادئ الأ ) : La Loi morale(  القانون الأخلاقي  *

   . A. Lalande , op.cit., art. Loi morale:أنظر . لتحقق استقلالنا 
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 تكون مبدأ الإرادة ، أي أنه ينبغي علي دائما أن الإجمال ، و هي وحدها التي ينبغي أن

   . )١(أسلك السلوك الذي يمكنني به أن تصبح مسلمتي قانونا كليا عاما 

  

فلو قلنا إن من قوانين الطبيعة أن لكل معلول علة ، فيجب ألا نستثني شيئا أو حادثا 

رية و هو القانون الذي و بالمثل القانون الأخلاقي أو قانون الح. من الخضوع لهذا القانون 

يقول إن الفعل الأخلاقي يتصرف أخلاقيا إذا سيطر العقل على كل ميوله ، فإن كان هذا 

قانونا ، فيجب ألا يكون له استثناء مهما كانت الظروف كما انه لا يمكن أن يكون صادقا 

  .بالنسبة لأناس دون أناس ، بل يجب أن يصدق للجميع على السواء 

  

نون الطبيعة فالأحداث يجب أن تحدث متبعة تسلسلا حتميا يسمح إن من جانب قا

لها أن تصبح علما حديثا ، و كل نجاح يحدثه هذا العلم ، يسعى إلى عدم ظهور لأي 

 )٢(تطور للحرية ، و لكن القانون الأخلاقي يشترط أن يكون هناك إمكانية الاختيار الذي

عة حريته عرضة لآثار الضياع ، أما يؤدي بدوره إلى حرية الاختيار ، فقانون الطبي

   .)١(الآخر  الأخلاقي  فتوجهه حريته إلى الاختيار بين الخير و الشر 

  

إن القانون الأخلاقي هو قانون معطى قبليا ، و هو الذي يحدد طبيعة الإرادة      

ون و يضعها في جو من الحرية ، عندما تقوم هذه الإرادة باتباع القانون ، لذا فإن القان

الأخلاقي هو ما يجب أن نعيه مباشرة حالما نقوم بوضع مشاريع لقواعد الإرادة ، من 

حيث كونه يعرض نفسه علينا في الأول و يقودنا إلى مفهوم الحرية ، فالإنسان يكون حرا 

عندما لا يتبع غرائزه و دوافعه ، بل قانون عقله ، حتى أن الحرية التي ستنبع عن ادعاء 

بقة لهذا القانون ، هذا إذا كانت الحرية لا تقوم على الخيار بين السعادة   القانون هي مطا

  .و القانون ، بل على الاستقلال الذاتي للعقل 

  

                                                 
   .٨٠ ، ص تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق إيمانويل كانط ،  ١

2 Françis Marty, « Liberté et récit » in Archives de philosophie , 52 ( 1989 ) , p. 286 . 
1 François Marty , « Liberté et récit » , in Archives de philosophie , 52 ( 1989 ) , p. 286 . 
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 للعقل   الاستقلال الذاتيو لذا فإن القانون الأخلاقي لا يعبر عن شيء سوى 

عقل يأمر  ، و إذا وجب أن يسري مفعول القانون الأخلاقي بأن الالحريةالعملي ، أي 

   .)٢(مباشرة ، فإنه يحتاج إلى يقين الحرية ، باعتبارها شرطا لإمكان تحقيق هذا القانون 
  

  :  الأوامر الشرطية و الأوامر المطلقة -هـ 
  

   : معنى الأوامر عند كانط
  

يرى كانط لو كان الإنسان عقلا محضا لاتجه بطبيعته نحو الخير و لتحقق التطابق 

 و لكن لما كان الموجود البشري مزيجا من الحس و العقل ، فإنه بين إرادته و عقله ،

يتصور الخير ، و يقدم مع ذلك على ارتكاب الشر ، و معنى هذا أن الإرادة البشرية 

خاضعة لدوافع حسية معارضة للعقل ، و لذلك فإن كثيرا ما يحقق من الأفعال ما 

  . ملزمة *أوامر يتعارض مع القانون و من هنا كانت حاجة الإرادة إلى 

الإرادة البشرية هي في حاجة بالضرورة إلى أمثال هذه الأوامر و كانط حين 

يتحدث عن الأوامر فإنه يعني أن الأخلاق تضعنا في مستوى يعلو على مرتبة الطبيعة ،  

و هو يسمي قوانين العقل العملي باسم الأوامر لأنه يرى أنها تتعارض مع أهوائنا 

مر أو السيد الذي يلزمنا باتباع أوامره و يعرف كانط الأوامر في كتابه فتخاطبنا بلهجة الأ

  :  كما يلي ميتافيزيقا الأخلاق

  

  إنها صيغ تعبر عن عـلاقة قوانيـن الإرادة على وجه     

  العـموم بالنقص الذاتي الـمميز لإرادة هـذا الموجود     

                                                 
   .١٥٨ ، ص كانط أوقفي شولتز ،  ٢

قضية لها شكل الأمر ، بالخضوع للأمر الذي يعطيه العقل لنفسه ، يكون شرطيا              ) : Impératif(  أمر  *

 )hypothétique ( عطيه وسيلة لبلوغ الغاية المنشودة ، و يكون مطلقا إن كان الأمر الذي ي )catégorique (  إذا

   .A. Lalande , op.cit., art. Impératif: أنظر . كان بأمر دون شروط 
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  ة الناطـق أو ذاك كما هو الحال مثلا بالنسبة إلى الإراد    

   . )١(البشرية     

  

  قطعية ، و أوامر شرطية مقيدةو يفرق كانط بين نوعين من الأوامر ، أوامر 

كل الأوامر الأخلاقية تصدر أوامرها إذن بطريقة شرطية أو بطريقة مطلقة ،  . مطلقة

تلك تمثل الضرورة العملية لفعل ممكن بوصفه وسيلة لبلوغ شيء آخر يريده الإنسان أو   

ن أن يريده  و الأمر المطلق هو الذي يعبر عن فعل مطلوب لأجل ذاته ، لا من الممك

   .)٢(تربطه صلة بهدف آخر ، و هو ضروري ضرورة موضوعية 

  

بأن من أراد " إن كانط يقرر أن النوع الأول من الأوامر يخضع للقاعدة القائلة 

تلزمنا باتباع الوسائل و معنى هذا أن الأوامر الشرطية " الغاية فقد أراد الوسائل أيضا 

إذا أردت أن تحي سعيدا فكن : " اللازمة لبلوغ الغايات المنشودة ، كأن أقول لك مثلا 

، أما النوع الثاني من الأوامر فهو غير مقيد بشرط لأن ما تلزمنا به أمر " صالحا 

 "كن خيرا : " ضروري في ذاته بصرف النظر عن نتائجه أو غاياته ، كأن أقول لك مثلا 

هنا نحن بإزاء قانون عام لا يطاع لما يترتب عليه من منافع بل " . قل الصدق دائما " أو 

لأنه هو القانون ، و معنى هذا أن من خصائص الأمر الأخلاقي أنه أمر مطلق غير 

 ، دون أن يدخل في اعتباره النظر إلى النتائج أو الإرادة الحرةمشروط ، بل هو ينبع من 

  .لك فإن الفعل الحر خيريته باطنة دون النظر إلى هدفه أو غايته الغايات و تبعا لذ

  

إن الأوامر : و يعود كانط إلى المقارنة بين هذين النوعين من الأوامر فيقول 

الشرطية المقيدة هي مجرد أحكام تحليلية تقتضيها دواعي المهارة أو الحكمة أو السعادة ، 

وامر القطعية هي أحكام تأليفية و أولية تربط و تنطوي فيها فكرة الغاية ، في حين أن الأ

   . )١(الإرادة بالواجب 

                                                 
   .٥١ ، ص تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق إيمانويل كانط ،  ١
   .٥١ المصدر نفسه ، ص  ٢

1 Bernard Carnois , La cohérence de la doctrine kantienne de la liberté ( éd. Du Seuil , 1973 ) , 
p. 86 . 
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فبالنسبة لكانط إن الفعل الذي يتسم بالخيرية الخلقية فعل نقي خالص ، و لهذا يصل 

في النهاية إلى القول أن الأمر المطلق هو وحده الذي يتمتع بصفة القانون العملي ، بل كل 

صفة عامة و ضرورة مطابقة الفعل للقاعدة الأخلاقية و هو ما يحمله هو كلية القانون ب

   .)٢( الإرادة الحرةصادر عن 

  

   :الأوامر المطلقة ، قواعد الفعل الثلاث

  

   : قاعدة التعميم و صيغتها– ١

  

رأينا أن الواجب هو الفعل الذي نحققه احتراما للقانون ، و قلنا إن الخاصية 

، و سنحاول الآن أن نتعرف على الصيغ ) الكلّية ( الرئيسية التي تميز القانون هي 

  :و هنا نجد كانط يحصر هذه الصيغ في قواعد أساسية ثلاث . الرئيسية للواجب 

   

اعمل بحيث يكون في استطاعتك أن تجعل من قاعدة فعلك قانونا كليا عاما       " أولا 

دأ لسائر القواعد الأخرى و هذه القاعدة الأساسية التي اعتبرها كانط مب . )٣(" للطبيعة 

  .أن الخاصية الأساسية للسلوك الخلقي هو إمكانية تعميمه من غير تناقض : تعني 

  

اعمل دائما بحيث تعامل الإنسانية في شخصك  : " قاعدة الغائية و صيغتها  : ثانيا

هذه القاعدة تدلنا على أن الأخلاق  . )١(" و في أشخاص الآخرين كغاية لا كمجرد وسيلة 

الكانطية ليست مجرد أخلاق صورية بحثة لا تحتوي على أي مضمون و لا تشتمل على 

الشخص ( أية مادة ، بل هي أرادت أن تجعل للواجب مضمونا أو مادة ، فجعلت من 

غاية في ذاته ، و أنه الموضوع الأوحد للواجب ، و حديث كانط عن مملكة ) الإنساني 

                                                 
2 Ibid. 

   .٦١ ، ص تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق إيمانويل كانط ،  ٣
   .٧٣ المصدر نفسه ، ص  ١
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الأمر بأنه يلزم نفسه بالبقاء في حدود أخلاق الغايات قد يوحي على الأقل في ظاهر 

الواجب أو الأخلاق الإلزامية ، بل هو موقف قد أدخل في اعتباره أيضا بعض مبادئ 

  .أخلاق الغاية ، أو الأخلاق الغرضية 

  

اعمل بحيث تكون إرادتك باعتبارك كائنا ناطقا :  قاعدة الحرية و صيغتها  : ثالثا

و هذه القاعدة هي بمثابة مؤلف أو مركب يجمع  . )٢(" لية و هي الإرادة المشروعة الك

القاعدتين السالفتين لأنها تنص على ضرورة خضوع الإنسان للقانون باعتباره هو المشرع 

إن الإرادة هي المشرعة العامة للقانون ، فهو يعني بذلك " الوحيد له ، و حينما يقول كانط 

 لا تصدر في كل إرادة حرةما يجعل منها  ) Antonomy ( الاستقلال الذاتيأن لدينا من 

  .أفعالها إلا عن طبيعتها العاقلة 

  

فلا بد إذن من أن ننسب إلى الإرادة ضربا من الحركة أو الاستقلال الذاتي حتى 

فكانط . تكون هي المشرع الوحيد لأفعالها و هي المسؤولة الوحيدة عن كل تصرفاتها 

كرامة الطبيعة البشرية ، و كل طبيعة عاقلة لأنه لولا يرى أن استقلال الإرادة هو مبدأ 

  .هذا المبدأ لما كانت الإرادة هي مصدر التشريع الخلقي 

  

و هكذا نرى أن القاعدة الثالثة من قواعد الفعل المطلق تتطلب من كل فرد أن يعمل 

  .بحيث تكون القاعدة التي يصدر عنها في سلوكه معبرة عن استقلال إرادته 

  

 كانط حديثه عن الأوامر المطلقة بالرجوع إلى فكرة الإرادة الخيرة التي و يختم

اتخذ منها نقطة انطلاقه ، فهو يعتبر إن الإرادة تكون خيرة خيرا مطلقا حينما يمكن 

تحويل قاعدة سلوكنا إلى قانون عام دون أن يكون هناك أي تناقض ذاتي ، و لهذا فإن من 

تحقيق ضرب من الانسجام بين سائر الإرادات الحرة ، شأن القاعدة الأخلاقية أن تضمن 

و إلى جانب هذا و ذاك فإن الإرادة الخيرة لا بد من أن تكون مبدأ لتشريعها ، و غاية 

                                                 
   .٧٧المصدر نفسه ، ص    ٢
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لأفعالها ، بحيث إن استقلال الإرادة ليبدو في خاتمة المطاف بمثابة القاعدة الأسمى لكل 

ن الأخطاء التي وقع فيها أصحاب أخلاقية ، و لهذا نرى كانط يرد الجانب الأكبر م

المدارس الأخلاقية المختلفة من طبيعية و وجدانية و سيكولوجية و لاهوتية و غير ذلك 

  .إلى قولهم بوجود سلطة خارجية هي مصدر الإلزام الخلقي 

  

  : من قواعد الأمر المطلق يستمد كانط ثلاث معاني أساسية 

  

   :  الشخصية–أ 

  

د كانط مكانة بالغة الأهمية في فلسفته العملية ، و تقوم هذه إن هذا المفهوم يتخذ عن

الفكرة على فكرة وجود كائنات عاقلة قادرة على الفعل بمقتضى العقل وحده ، فلا شأن لها 

إذن بالميول و الحاجات و ما يكون الفردية ، إذ هي ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة الإنسانية 

حقيق نوع من الإرادة الكلية القائمة على الإرادة منظورا إليها من حيث قدرتها على ت

  .الحرة لكل فرد 

  

الشخصية كما نفهمها موضوعها أن تخلصنا من سيطرة البدن و سيطرة الأمور 

الحسية التي هي على الحقيقة فرديتنا ، بيد أن الحرية تخلصنا من الفردية إذ تمنحنا 

، و لكن الشخصية ليست هي مجرد شخصيتنا ، هي بعلاقتها بالكلي على نقيض الفردية 

يمكن القول إنها تأليف الفردي و الكلي ، إذ أن الأشخاص متميزون و مع ذلك فهم . الكلي 

متحدون ، إنهم متحدون من الداخل ، و العلاقة بينهم ليست علاقة مجاورة في المكان ، 

   .)١(بل علاقة مشاركة في الروح 

الحرية هي ما في : شخصية كما يلي و يعرف كانط الحرية في علاقتها مع ال

الإنسان من معنى باطن عميق ، الإنسان في اتحاده بالقانون الأخلاقي ، و القدرة الراجعة 

                                                 
   .٣٧١ ، ص فلسفة كانط إميل بوترو ،  ١
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إلى الشخصية ، هي القدرة على احترام القانون الأخلاقي بوصفه ينبوع الإرادة المختارة 

  . ) ١(المتطابقة مع ذاتها 
  

  :   )Autonomie(  التشريع الذاتي –ب 
  

القانون الأخلاقي ليس شيئا مفروضا على الإرادة من خارجها ، بل القانون 

الأخلاقي منبثق من الإرادة نفسها ، و هذا ما يبرر ضرورة طاعته ، و هذه الطاعة إذن 

 ، حيث إن العقد الاجتماعي و ليست قسرا ، و في هذا تأثر كانط بروسو في كتابه حرية

شرعه المرء بنفسه هي حرية ، ذلك أن إطاعة هذا القانون طاعة القانون الأخلاقي الذي 

الصادر عن الذات تبررها الذات نفسها لأنها هي صانعة هذا القانون ، و لهذا فإنه لا بد 

  * ، و هذا المبدأ يسميه كانط التشريع الذاتي )٢(من الحرية بل يفترضها و يكشف عنها 

           **ها تحت اسم التشريع الخارجي للإرادة في مقابل المبادئ الأخرى التي يدرج

 )hétéronomie . (   
  

القدرة و المسؤولية       : إن فكرة كانط حول مفهوم الاستقلال الذاتي يعني عنده 

و معرفة ما تتطلبه الأخلاق منا ، و ليس هو معيار لتحقيق أو تشجيع و إرضاء ميولنا    

ية يعتبر في الأساس شرطا أعلى لتحديد كل غاية و رغباتنا ، و بالتالي فقانون الاستقلال

ذاتية ، و بالتالي التعبير عن الحرية الداخلية للفرد ، و هذا بالتحديد ما يجعل المبادئ 

   .)٣(الأخلاقية الحقة قوانين عامة 

  

                                                 
1 Georges Pascal , op.cit., pp. 138 , 139 . 
2 Roger . J. Sullivan , Emmanuel Kant’s Moral Theory ( Cambridge University Press , 1989 ) , 
p. 47 . 

يطلق على جماعة تسن القوانين بنفسها في ظروف و حدود معينة ، عند كانط هو استقلال الإرادة ، :  التشريع الذاتي  *

  .افع الحسية و النفعية قانون يفرضه على نفسه بإرادته العاقلة بمعزل عن الدو
هو الخضوع لحكم غير قابل للحرية التي يطلق عليها الاستقلال الذاتي ، خضوع المرء لدوافع :  التشريع الخارجي  **

الاستقلال الذاتي ، الاستقلال : جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، مادة : أنظر . حسية و لقواعد السلوك المفروضة عليه 

  .الخارجي 
3 Roger . J. Sullivan , ibid., p. 47 . 
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إذن فالشخص المستقل ذاتيا عن طريق سن مبادئ ذاتية يكون مشرعا عاما ،      

لذلك فالطريق إلى الاستقلالية يكون من . يسن مبادئ لنفسه فقط و ليس فقط مشرعا ذاتيا 

خلال انضباط ذاتي صارم أو سلطة ذاتية داخلية ضرورية لتبني قواعد تسمح لنا بجعل 

   . )١(الفردانية تتسامى إلى العمومية الشمولية 

  

 و النتيجة هي أن كانط  اعتبر الاستقلال الذاتي إمكانية أو قدرة التزام بترقية

  .الأسس الأخلاقية لتتحول إلى حقوق سياسية 

  

و بالمقابل فإن الأشخاص الذين يوصفون بأنهم فاقدون للاستقلالية يسمون          

 )hétéronomons (  بمعنى انهم يقادون ، ) من طرف الآخرين و يحاولون ) يوجهون

ر و توجيهات توجيه أو تكييف شعورهم و سلوكهم بدون أدنى نقد حتى يتلاءم مع معايي

   . )٢( *الآخرين 

  

   :  مملكة الغايات–ج 

  

عالم الحس و عالم العقل أو عالم المادة و عالم : كون الإنسان يعيش في عالمين 

المعاني ، فالإنسان بدوافعه و غرائزه و ميوله و رغباته يعيش في العالم الأول ، و حياته 

حية الأخرى ، بينما العالم الثاني يعيش فيه في هذا العالم تشبه في طبيعتها حياة الكائنات ال

 ، تلك المملكة النيرة النبيلة التي يطلق مملكة المعانيالإنسان بعقله فقط ، إنه عضو في 

     .مملكة الغايات في ذاتهاعليها اسم 

  

أنا أفهم من كلمة مملكة ذلك الرابط المنظم الذي يجمع بين كائنات عاقلة متعددة " 

   . )٣(" مشتركة عن طريق قوانين 
                                                 

   .٩١ ، ص  الأخلاقاتأسيس ميتافيزيق إيمانويل كانط ،  ١
  ) .الآباء ، المجتمع ، الدولة ، الكنيسة ، أو حتى االله ( قد يعني بهم كانط :  الآخرون  *

2 Roger . J. Sullivan , op.cit., p. 47 . 
   .٧٨، ص  تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق إيمانويل كانط ،  ٣
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تتكون هذه المملكة من كائنات تتحد فيما بينها بمجموعة من القوانين ، هذا يجعلها 

تتساوى في هذا العالم المعقول الذي يخضع لتنظيم عقلي واحد وفق مبادئ الواجب   

  .الكلية ، مما ينتج عن ذلك أفراد يتمتعون بحرية واحدة يعيشون في عالم معقول 

  

ه المملكة يشرع لنفسه مجموعة من القوانين بعيدة عن أي تفضيل كل فرد من هذ

شخصي أو ميل ذاتي ، إلا أن هذا لا يمنع أن يكون كل فرد منهم غاية في ذاته ، بمعنى 

يجب على الكائن : " يقول كانط . أن كل واحد يملك إرادة حرة في خضوعه لهذه القوانين 

 الغايات ، مملكة ممكنة عن طريق حرية العاقل أن يعد نفسه دائما مشرعا في مملكة

  .) ١(" الإرادة سواء كان عضوا في هذه المملكة أو رئيسا فيها 

  

إن أعضاء ملكوت الغايات خاضعون لقوانين شرعوها لأنفسهم بإرادتهم العاقلة ،  

و يصرح كانط أنه لا قيام لمملكة الغايات إلا بالتشريع الذاتي ، أي بحرية الأعضاء في 

ع لأنفسهم بأنفسهم ، و هذا التشريع الذاتي هو الأساس في كرامتهم و قيمتهم   التشري

  .الذاتية 

  

لكل شيء في مملكة الغايات : " في هذه المملكة لكل شيء ثمن أو كرامة ، و يقول 

ثمن أو كرامة ، فما له ثمن فمن الممكن أن يستبدل بشيء أخر مكافئ له ، أما ما يعلو 

   . )٢("  يسمح تبعا لذلك بأن يكافئه شيء آخر فإن له كرامة على كل ثمن ، و ما لا

  

الإنسان يستطيع عن طريق الأخلاق أن يكون غاية في ذاته ، و أن يكون عضوا 

في مملكة الغايات ، من دون أن يخضع لقسر خارجي ، بل ينضم إلى هذه المملكة ،     

 ليختار ما يريد في الحرة إرادتهك و يلتزم به و هو الذي يشرع هذا القانون لأنه كائن يمل

  .هذه المملكة 

                                                 
   .٨٠ ، ص تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق إيمانويل كانط ،  ١
   .٨١ المصدر نفسه ، ص  ٢
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  : تصور الحرية هو مفتاح تفسير الاستقلال الذاتي للإرادة – ٨

  

الإرادة نوع من العلية تتصف به الكائنات الحية ، من حيث هي كائنات عاقلة ،   

ة عن و الحرية ستكون هي الخاصية التي تتميز بها هذه العلية لأنها تفعل و هي مستقل

العلل الأجنبية التي تحددها ، كما أن هناك الضرورة الطبيعية و هي الخاصية التي تتميز 

  .بها العلية لدى جميع الكائنات غير العاقلة ، لكنها تفعل بتأثير العلل الأجنبية 

  

السلبي يعني به كانط قابلية : هذا التفسير ينبثق منه تعريف إيجابي و سلبي للحرية 

ها للتصرف بمعزل عن كل سبب سابق أو متزامن غير إرادتنا الخاصة أو الحرية لسلوك

الحرية هي :  ، أما الإيجابي )١(عقلنا العملي أي قوانا العقلية التي تحول دون أي خضوع 

القوة التي تتم عن عزم ثبات مطلق يسمح لنا بالحكم و التصرف باستقلالية بالاعتماد فقط 

   .)٢(على تفكيرنا الخاص 

  

تكون حرا معناه أن تكون شخصا ذا مسؤولية أخلاقية ، الإرادة الحرة و الإرادة أن 

من جهة أخرى يعرف كانط المبدأ . الخاضعة للقوانين الأخلاقية تعبران عن شيء واحد 

الأخلاقي بأنه مبدأ الحرية و هو قدرة الشخص على التصرف وفقا لقوانين موضوعية 

 ، أي الاستقلال الذاتيتكون حرية الإرادة إن لم تكن التي يتبناها بنفسه ، فما عسى أن 

  .الخاصية التي تتميز بها الإرادة فتجعل منها قانونا لنفسها 

  

و إذن القضية التي تقول إن الإرادة في جميع أفعالها هي القانون الذي تصنعه 

يكون لنفسها ، ليست إلا صيغة أخرى من المبدأ الذي يقول إن علينا ألا نفعل فعلا حتى 

                                                 
1 Roger . J. Sullian , op.cit., p. 46 . 
2 Ibid. 
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مطابقا للمسلمة التي يمكنها أيضا أن نتخذ من نفسها موضوعا يعد قانونا كليا شاملا ،    

و لكن هذه هي على التحقيق صيغة الأمر الأخلاقي المطلق كما هي مبدأ الأخلاقية ،     

إن الإرادة الحرة و الإرادة الخاضعة لقوانين  : نتيجة أساسية مهمةو على ذلك نصل إلى 

  .  هي شيء واحد بالذات أخلاقية

  

الإنسان كونه عاقلا هو الذي يشرع القوانين ، و لكن بما أنه في نفس الوقت كائن 

متناهي ناقص ، فيجب عليه أن يأمر نفسه على أن يخضع لهذه القوانين التي يتحول إلى 

  .) ١(أمر بعد ذلك 

  

  ستقلا ؟و لكن هل نستطيع القول إن الإنسان مستقل ذاتيا و يجب أن يكون م

  

الكائن العاقل هو وحده الكائن المستقل ذاتيا ، و لكن الإشكالية أن الكائن ليس فقط 

كائنا عقلانيا ، و هذا ما يؤدي إلى القول إن الاستقلال الذاتي هو تأسيس الإلزام مما ينتج 

عنه أننا ملزمون و في نفس الوقت نحن الذين نشرع أو نؤسس الشيء الذي نحن ملزمون 

   . )٢(ذان هما المظهران للاستقلال الذاتي به و ه

  

من معاني عند ) الاستقلال الذاتي ( ليس من السهل أن نفهم ما يجعله هذا المفهوم 

الأساسي لفلسفته العملية ، إضافة إلى أن  ) Le pivot( كانط رغم أنه يشكل المركز 

ى إلى ظهور كثير الصيغ الكانطية تتصف عادة بنوع من الإبهام و الغموض ، هذا ما أد

   – ١٨٨٩  Martin Heidegger( من التأويلات المعارضة في حين أن هايدقر 

أنه مشروع القانون الأخلاقي ، إنه القانون الذي " يفهم من الاستقلال الذاتي )  م ١٩٧٦

:            يعارض هايدقر فيقول  G. Krűger ، و لكن   )٣(" يعطيه العقل لنفسه باعتباره حرا 

   .)٤("  القانون الأخلاقي معطى و ليس مشروعا إنسانيا "

                                                 
1 Bernard Carnoid , op.cit., p. 119 . 
2 Ibid. 
3 M. Heidegger , op.cit., p. 215 . 
4 Gerhard Krűger , Critique et morale chez Kant , trad. M. Regnier ( Paris : Beauchesne ,  
1961 ) , p. 94 . 
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لسنا بحاجة أن نسأل كانط بنفسه حتى نعرف هل أن القانون معطى بالنسبة إلى 

الإنسان أو هو الذي يعطيه لنفسه ؟ و لكن المسألة هي أن نفحص هل يمكن أن نقبل بلا 

  وعا في نفس الوقت ؟تناقض أنه عند الإنسان القانون الأخلاقي يعتبر فعلا و مشر

  

السماء المرصعة بالنجوم من  : نقد العقل العمليالإجابة يمكن أن نجدها في كتاب 

فوقي و القانون الأخلاقي بداخلي ، هذان الشيئان لست بحاجة إلى أن أبحث عنهما        

و أضعهما في منطقة متعالية بعيدة عن كياني ، إنني أراهما أمامي و أربطهما بالوعي 

القانون الأخلاقي هو فينا نكتشفه بداخلنا لسنا بحاجة للبحث عنه ، لأنه ينتمي . جودي لو

إن افتراض حرية :  و هي نتيجة ، نصل إلى )١(إلى تركيب كياننا ، كوننا كائنات عاقلة 

الإرادة هو الذي يساعدنا على فهم الاستقلال الذاتي لها ، الذي تتميز به الإرادة فتجعل منه 

 هو أن نختار دائما بحيث يكون اختيارنا متضمنا في مبدأ استقلال الإرادةلنفسها ، قانونا 

الوقت نفسه قوانين كلية في فعل الإرادة نفسه ، و هذا الاختيار ما هو إلا تعبير عن 

  .حريتنا التي هي بدورها مفتاح الاستقلال الذاتي للإرادة 

  

  : الحرية و علاقتها بالعقل – ٩

  

نسب الحرية إلى إرادتنا يعتبر أمرا غير كاف إن لم يكن لدينا سبب إننا عندما ن

مقنع يجعلنا ننسبها أيضا إلى جميع الكائنات العاقلة ، إذ أنه بما أن الأخلاقية لا يصلح 

قانونا لنا ، إلا من حيث كوننا كائنات عاقلة ، فينبغي لها كذلك أن تكون صالحة لجميع 

 هذه الأخيرة من الواجب أن تستمد من خاصية الحرية الكائنات العاقلة ، و لما كانت

أننا من الواجب كذلك أن نثبت أن الحرية : وحدها بذلك نصل إلى إثبات أمر مهم و هو 

   .)٢( إرادة جميع الكائنات العاقلةخاصية تتصف بها 

  
                                                 
1 Bernard Carnoid , op.cit., p. ١٢١ . 
 

   .١٠٨ ، ص تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق إيمانويل كانط ،  ٢
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إن كل كائن لا يمكنه أن يفعل فعلا إلا تحت تأثير فكرة الحرية ، فهو من وجهة 

لعملية كائن حر حقا ، و هذا يعود إلى أن جميع القوانين المرتبطة بالحرية تصلح النظر ا

الانطباق عليه كما لو أن إرادته ذاتها و لأسباب تقرها الفلسفة النظرية قد اعترف تجريبها 

  .اعترافا صحيحا 

  

  

و لكن من الضروري أن نضيف أن فكرة الحرية إلى كل كائن عاقل ذي إرادة ، 

لسهل علينا تصور هذا الكائن العاقل عقلا عمليا ، عقلا يملك العلية بالقياس إلى لأننا من ا

موضوعاته ، و لكن من المستحيل أن نتصور عقلا يتلقى و هو في تمام وعيه توجيهات 

  .أحكامه من الخارج 

  

يجب أن نعد العقل نفسه مصدر مبادئه ، مستقلا عن الدوافع الخارجية كما يجب 

 عمليا أو إرادة كائن عاقل أن يعد نفسه حرا لأن إرادة الكائن العاقل لا عليه بوصفه عقلا

يمكن أن تكون إرادة ذاتية إلا بالقياس إلى فكرة الحرية ، و هكذا ينبغي لمثل هذه الإرادة 

   .)١(من وجهة النظر العملية أن تضاف إلى جميع الكائنات العاقلة 

  

الإرادة . صة ، أي إرادة كل كائن عاقل إرادة الاستقلال الذاتي تعتبر إرادة خال

الإنسانية جوهرها العقلانية ، إذن إرادة الاستقلال الذاتي ما هي إلا إرادة العقل العملي 

الخالص ، لذلك فالحرية هي العقل ، فالعقل الذي يعي الحرية تتعرف عليه من خلالها ، 

   . )٢(نصل إلى القول إن مفهوم الحرية هو مرآة العقل 

  

  : الحرية و علاقتها بالتجربة – ١٠

  

                                                 
   .١٠٨ إيمانويل كانط ، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق ، ص  ١

2 Bernard Carnoid , op.cit., p. ١٢١ . 
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إن الناس يتصورون أنفسهم أحرارا في إرادتهم ، لكن هذه الحرية ليست تصورا 

منتزعا من التجربة ، بل و لا يمكن أن يكون كذلك ، لأن هذا التصور يظل باقيا دائما 

بالرغم من أن التجربة تكشف عن عكس ما كان يجب أن يحدث إذا افترضنا أنفسنا 

  .ا أحرار

  

و من الضروري أن يحدث كل شيء وفقا لقوانين الطبيعة و هذه الضرورة 

الطبيعية هي الأخرى شأنها شأن الحرية ليست تصورا مستمدا من التجربة ، لأن 

تصورها يتضمن في ذاته تصور الضرورة ، و هذا أمر لا يتم إلا بمعرفة قبلية سابقة 

 سابقة هذا أمر تدل عليه التجربة ، أما أن على التجربة ، أن نقول إن شيئا يحدث من علة

من أجل ... ثمة ضرورة لهذا فهذا أمر يدرك قبل التجربة ، يعني بالعقل النظري المحض 

ذلك كانت الحرية فكرة من أفكار العقل يحيط الشك بحقيقتها الموضوعية في ذاتها ، بينما 

 بد أن يثبتها بالأمثلة التي الطبيعة تصور من تصورات الفهم يثبت حقيقته الواقعية و لا

   .)١(تقدمها التجربة 

  

  ما هو السبيل لحل هذا التناقض ؟ 

  

إن حل هذا التناقض يعود إلى القول بأننا حين نصف الإنسان بأنه حر فإننا 

نتصوره على نحو ما ، بينما حين نقول عنه إنه خاضع لقوانين الطبيعة بوصفه جزء منها 

، الإنسان يتصور على أنه عقل ، أي الذي يعد نفسه على فإننا نتصوره على نحو آخر 

هذا النحو سيستقر في نظام آخر من الأشياء و في علاقة بمبادئ محددة من نوع آخر 

، فنقول إن ) ٢(مختلف تماما ، و الذي يتصور نفسه عقلا لكن مزودا بإرادة و بالتالي بعلية 

خاصة حين يتصور نفسه ظاهرة في الإنسان في هذه الحالة يختلف تماما عن الأول و 

العالم المحسوس ، و يخضع بالتالي عليته إلى قوانين الطبيعة في النهاية يدرك الإنسان 

                                                 
   .١٢٠ ، ص تأسيس ميتافيزيقا الأخلاقإيمانويل كانط ،   ١
   .١٠٢ ، ١٠١ ، ص الأخلاق عند كانط عبد الرحمن بدوي ،  ٢
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عندما يتصور نفسه على هذا النحو المزدوج ، هذا أمر يتأسس من ناحية شعوره بذاته 

   .)٣(بوصفه عقلا ، أي موجودا مستقلا في استعماله لعقله عن الانطباعات الحسية 

  

لذلك كانط ينسب لنفسه إرادة عليتها تقوم في العقل مستقلة عن الميول و النوازع  

إن الإنسان بوصفه ظاهرة يخضع لقوانين : و نتوصل إلى نتيجة أو خلاصة القول 

الطبيعة ، و لكن بوصفه مزودا بالعقل فإنه له عليته الخاصة المتمثلة في الإرادة التي 

أثر بالميول و النوازع ، و هذا هو السبب في أن الإنسان ينسب يحكمها العقل ، و لا يت

لنفسه إرادة متميزة تماما من الميول الحسية ، حتى أنه يتصور الأفعال المعارضة لميوله 

على أنها ممكنة ، بل و ضرورية ، و من هنا لا يحتمل أن ننسب إليه هذه الميول على 

 و يتحول العقل على هذا النحو بواسطة الفكر في أنها تمثل أناه الحقيقي أو ذاته الحقيقية

 في هذا ينفذعالم معقول و عقل عملي لا يتجاوز حدوده و لن يتجاوزها إلا إذا أراد و هو 

  . بنفسه فيه يحس فيه ، و في نفس الوقت يتصور نفسهالعالم ،    و 

  

   : الحرية الأخلاقية عند كانط– ١١

  

ية عند كانط أنه اعتبر العقل الخالص يمكن أن إن أهم شيء يميز النظرية الأخلاق

يكون عقلا عمليا و الواقع أن هذا الموقف يمكن أن يمثل ما يصح تسميته بثورة كانط 

الكوبرنيكية في الفلسفة الأخلاقية ، فلا أحد قبل كانط كان قد فكر بأنه يمكن للعقل أن 

لآخرون اعتبروا الرغبة هي فالفلاسفة ا) عملي بهذه الدرجة ( تكون له هذه الفعالية 

  .) ١(المحرك الأساسي للعقل العملي 

  

كما يصعب علينا أيضا تقدير مدى التجديد الذي أحدثه كانط في فهم طبيعة   

الحرية ، فأغلب الفلاسفة قبل كانط اتفقوا على أننا نكون كائنات أخلاقية فقط إذا كنا 

                                                 
   .١٠٢ المرجع نفسه ، ص  ٣

1 Roger . J. Sullivan , op.cit., p. 46 . 



 77

 قليلون بعده كان قد فكّر أنه يمكن بل أحرارا بمعنى أو بآخر ، و لكن لا أحد قبل كانط و

   . )٢(و يجب أن تمتلك حرية جوهرية تؤسس عليها الأخلاق كما فعل هو 

  

إننا في خطابنا اليومي عادة ما نستعمل مفهوم الحرية بالمعنى الذي سماه كانط 

الحرية النفسية أي بمعنى عدم وجود أي عائق سواء كان داخليا أو خارجيا يحول دوننا   

في كتاباته السياسية اضطر كانط إلى استعمال مفهوم الحرية .  دون فعل ما نريد فعله و

بهذا المعنى ، لكن فيما يخص الأخلاق فقد رأى أن فهما كهذا للحرية يعتبر غير ملائم 

تماما باعتباره مؤسسا على التجربة الخبرة ، و لا يصف إلا السلوك المتبصر و ليس 

فالحرية بالمعنى الأخلاقي هي فكرة عملية "  فبالنسبة إلى كانط .الفعل الجليل أخلاقيا 

فهو يشير من خلاله إلى ما يمتد خارج كل تجربة حسية ممكنة ) ترسندنتالية ( متعالية   

   .)٣(" و بالتالي لا يكون مصدرها إلا عقلنا الخالص 

 فقد استطاع كانط في نظريته الأخلاقية أن يستخلص بقوة رائعة معنى بعض

الحرية من ) إلخ ... النية ، الواجب ، الشخصية ، الاستقلال الذاتي للإرادة ( الأفكار 

الطبيعي ابتغاء تصورها هنا أقوى تأثيرا و وضع القانون الأخلاقي خارج كل التحديدات 

   .)١(المادية ، و جعل الفعل الحر أو الإرادة الحرة أساس كل حياتنا الأخلاقية 

  

 رأينا أن كانط اعتبر كل ما في الطبيعة يتافيزيقا الأخلاقتأسيس مإن في كتاب 

يفعل وفقا لقوانين فإن الكائن العاقل وحده يستطيع أن يفعل وفقا لتصور القوانين ، أي تبعا 

لمبادئ ، أو وحده يملك إرادة حرة ، و لما كان العقل ضروريا لاشتقاق الأفعال من 

    العقلزيقا الأخلاق ليس شيئا آخر سوى القوانين فإن هذه الإرادة في مجال ميتافي

   .العملي

  

                                                 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
 
1 Roger . J. Sullivan , op.cit., p. ٤٧. 
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إن الطبع العقلي الذي يؤسس أخلاقية الإنسان و الذي يجعله جديرا بالاحترام      

و يجعله غير متسامح ، بما أن الإنسان ليس موضوعا أخلاقيا إلا إذا كان حرا كما انه لا 

 هي الأخلاقالذاتي ، نقول أن يملك هذه الحرية إلا بطبعه العقلي لأفعاله و وجوده 

 ، لأنها وحدها تجعل الإنسان يرجع إلى ذاته ، إلى كيانه الداخلي ،      الحريةموضوع 

و بالتالي يملك إرادة حرة تختار و تأمر في نفس الوقت معتمدة على العقل في صدور 

  .أفعالها 

  

   

  

  

  

   

  

  



  

  :  الشخصية الثقافية و الأخلاقية لكانط– ١  

  

هل شخصية كانط :  إن أول سؤال يمكن طرحه فيما يتعلق بشخصية كانط هو   

  تكونت من خلال تأثره بمذهبه الفلسفي ؟

  

إن كانط أخضع نظام حياته لنفس الطريقة التي اتبعها في تأسيس أفكاره الفلسفية     

تطوير حياة كانط الأخلاقية و خاصة فيما يتعلق بأمه ، و لتربيته العائلية أثر كبير في 

فهي التي أولت اهتمامها بتربية ابنها إيمانويل و تعليمه و هي التي كانت بدورها تتحلى 

، و كان في  ) Schultz( و ساعدها في هذه المهمة شولتز  ) Piétisme( بنزعة تقوية 

ة ، و لا يجوز تجاهل قيمتها في الوقت آنذاك الشخص الذي يتمتع بأهمية قصوى للغاي

نظر كانط لقد عرفت الأم كيف تثير اهتمام هذه الشخصية التي تمتعت باحترام كلي في 

  .كونغسبرغ ، و هو الذي قام بتربية كانط الفتى 

  

و قد قيل إن كل ما جاء في العقل العملي من مبادئ استمدها كانط من أمه ،        

خلاقية و الدينية ، و في وقت لاحق من حياته ، أقر كانط و خاصة في احترام المبادئ الأ

إن : " بفضل أمه و الاعتراف بجميلها من صميم قلبه ، ذلك ما يصرح به عندما يقول 

أنسى فلن أنسى أمي التي كانت أول من غرس بذرة الخير في نفسي و تعهدتها بعنايتها ، 

اهيمي الأخلاقية ، و قامت بتوسيع فهي التي فتحت قلبي لتأثيرات الطبيعة ، و أيقظت مف

   . )١(" نطاقها ، مثلما أن تعاليمها قد مارست أثرا مستمرا و مفيدا في حياتي 

  

: ، التي اعتنقها كانط علمته أشياء كثيرة منها  ) Piétisme( إن النزعة التقوية   

 بالحريةس الروح الخلقية المغروسة بداخله ، و وعيه بالقانون الخلقي و الواجب و الإحسا

                                                 
   .١٤ أوقي شولتز ، كانط ، ص  ١
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 ، مبدأ يكفي لتأسيس نسقه العملي ، و أخلاق مبنية على الاستقلال الذاتي للإرادة الداخلية

   .)٢(الحرة ، مقياس بحكم على قيمة الأفعال 

  

  :  اتحاد الحرية بالقانون–أ   

  

إن الحرية و القانون يعتبران من أهم المواضيع التي تحتل الصدارة في النظرية   

إن كانط هو الإنسان .  كانط ، و هما اللذان يميزان الشخصية الفلسفية لكانط الأخلاقية عند

الذي لا يتصرف إلا عن قناعة لقواعد معينة ، لقد كان يتصف بروح الاستقلال الذاتي 

الذي بواسطته يستبعد أي قسر لإرادة خارجية تختلف عن إرادته ، لا يعمل إلا ما يريده 

  .لى مبادئ و قوانين صارمة هو ، لكن بالاستناد دائما إ

  

كان كانط يحب دائما أن تكون له سيرة يعمل وفقها ، و لكن شرط أن تكون سيرة   

حسنة ، إن الشعور الذي كان يصاحب كانط طوال حياته هو عدم صداقته مع الكثير من 

الناس ، كان هذا الأساس الذي قام عليه شعوره الداخلي بالسعادة ، و هو شعوره بالحرية 

   .  )١( الاستقامة و

  

إنه كان إنسانا يريد أن يفعل دائما الخير ، و يكره صفة الشر إما فيما يتعلق   

، لأنه ميل  ) radical( بشخصه أو بغيره من الناس ، و بما أن هذا الشر أصيل عنده 

طبيعي ، فلا بد للإنسان القضاء عليه ، و إن هذا الشر أصيل لأنه يفسد كل القواعد ،    

ع ذلك لا بد أن يكون من الممكن السيطرة عليه ، لأنه يوجد في الإنسان بوصفه كائنا و م

   .)٢(فاعلا بحرية 

  

                                                 
٢ Victor Delbos , La Philosophie pratique de Kant ( Paris : P.U.F., 1969 ) , p. 34 . 
1 Victor Delbos , op.cit., p. 36 . 
 

 ،   ١المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، ط: بيروت  ( فلسفة الدين و التربية عند كانط عبد الرحمن بدوي ،  ٢

   .٢٦، ص  ) ١٩٨٠

٧٨
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   :  العقل و الحرية حسب كانط–ب   

  

إن العقل لا يعتبر فقط ملكة . إن سبب الحياة عند كانط نجدها في العقل نفسه   

دة و يؤسس حرية العالم ، و حسبه للتحليل ، يكون عمليا إذا استطاع أن يحدد قوانين الإرا

هناك قول يحب كانط ترديده . يجب أن نعامل الإنسان بطريقة نحترم بها حريته و كرامته 

لإيقاظ العقل يجب أن نعلمه التفكير بأنفسنا ، أن نبحث بأنفسنا أن نطير   : " دائما 

هم كيف يجب أن بأجنحتنا ، و أعلم الطلبة أن لا يتعلموا أي فلسفة كانت ، و لكن نعلم

   .)١(" يتفلسفوا 

  

حسب كانط إذا كان العقل كونناه عن طريق النقد ، لا نخاف من الحقيقة ، لا نخاف   

أن نفرض رأينا على الآخرين في المسائل المعرفية عن طريق حجج منطقية تقنعهم ، بما 

ة للتربية أن معارفنا مستمدة أصلا من تفكير نقدي ، و كان كانط الأستاذ يعطي الأولوي

الخلقية الدينية على التربية العملية لطلبته ، و يجب أن نثير شعور قلبهم و إرادتهم       

   .)٢( ذكائهمو حريتهم الداخلية ، في نفس الوقت يعلّمهم كيفية استغلال قدراتهم العقلية أي 

  

   إنه في رحلته الخلقية يجعل كل من يسافر معه يكتشف أنه يؤمن بقدرة العقل ،   

و الحرية عنده فوق كل اعتبار ، إنها العمود الذي ترتكز عليه التربية الخلقية و الدينية ، 

إنه يبحث على الحرية في محتوى القانون الخلقي ، و الالتزام بالواجب أمر ضروري 

ماذا يجب أن : نصل إلى طرح سؤال مهم بالنسبة للإنسانية ، هو . لتحديد هذا المصطلح 

و فلسفة كانط تبين أن  . )٣(ت الإرادة حرة و إذا كان هناك إله و عالم آخر ؟ نفعله إذا كان

هناك إرادة حرة و كائنا أسمى ، و عالم غير العالم الذي نعيش فيه ، لذلك يصل إلى هدفه 

من خلال العقل العملي ، و هو تحديد مصطلح الحرية ، و نحن كباحثين علينا أن نتساءل 

  ها نسقه العملي ؟عن طريقته التي يؤسس ب

  

                                                 
1 Victor Delbos , op.cit., p. 36 . 
2 Ibid., p. 41 . 
3 Alexandre Kojève , Kant ( Paris : Gallimard , 1973 ) , p. 30 . 
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   : من العقل النظري إلى العقل العملي– ٢  

  

إننا من خلال نقدنا للعقل النظري استطعنا أن نتحقق من أن العقل النظري لا   

، فأصبح لزاما علينا الآن أن نلتجئ ) النفس و الحرية و االله ( يستطيع التدليل على وجود 

. نا عن الحصول عليه لدى العقل النظري إلى العقل العملي آملين أن نجد عنده ما عجز

لئن كان كانط قد ربط منذ البداية بين الاستعمالين النظري و العملي للعقل الخالص إلا انه 

 .     )١(قد جعل الأول منهما سبيلا إلى العلم ، بينما جعل الثاني منهما سبيل إلى الإيمان 

ميتافيزيقا الطبيعة و ميتافيزيقا عملية هي : و لهذا نراه يقسم الميتافيزيقا نفسها إلى قسمين 

و لكن المهم في هذا التقسيم هو أن كانط قد أقام تفرقة حاسمة بين . ميتافيزيقا الأخلاق 

مرتبة الطبيعة و مرتبة الحرية ، و إذا كان فيلسوفنا قد سمى مرتبة الحرية باسم الأخلاق 

ض نفسها على العقل باعتبارها مجرد القوانين الأخلاقية لا تفر: فذلك لأنه قد رأى أن 

فلا بد  . )٢(دوافع تمليها علينا الطبيعة ، بل باعتبارها نظاما مفروضا على إرادتنا فرضا 

لنا أن نستنتج ضرورة أننا من وجهة نظر مخالفة تماما لوجهة نظر الطبيعة و العلم نتمتع 

 بعض الموضوعات بصفة الحرية ، و أن في وسع عقلنا بالتالي أن يصل إلى تحديد

  ) .الموضوعات العالية على التجربة ( المفارقة 

  

  :  السؤال المطروح في كلّ من العقل النظري و العقل العملي –أ   

  

ما الذي :  أن نجيب عن السؤال الكانطي مبحث العقل النظريإننا حاولنا في   

: سؤال آخر هو  أن نجيب عن مبحث العقل العملييمكنني أن أعرفه ؟ فسيكون علينا في 

  ما الذي يجب علي أن أعمله ؟ 

  

و لكن كانط سيحاول عن طريق الإجابة عن هذا السؤال الثاني أن يجيب أيضا عن   

ما الذي يمكنني أن آمله ؟ و آية ذلك أن الأخلاق هي التي ستكشف لنا : السؤال الثالث 

                                                 
1 Kant , Fondement de la métaphysique des mœurs , trad. Victor Delbos ( Paris : Fernand 
Nathan , 1989 ) , p. 14 .  
2 Ibid. 
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يتطلبه منا القانون عن االله باعتباره الموجود الأسمى القادر على تحقيق الكمال الذي 

  . الأخلاقي 

  

  : الانتقال من ميتافيزيقا الأخلاق إلى نقد العقل العملي –ب   

  

 إلى تقرير فكرة الواجب التي تقودنا إلى تأسيس ميتافيزيقا الأخلاقانتهى كانط في   

فكرة استقلال الإرادة في الحياة الخلقية ، و المطلوب في العقل العملي أن نضع أحكاما 

ية أولية ، تلك الأحكام التي نعبر بها عن الأمر المطلق ، و يكون المحمول فيها غير تركيب

متضمن في الموضوع ، فنربط فكرة الإرادة بفكرة القانون ، و إذا كنا نعبر عن الأمر 

المطلق بالأحكام التركيبية ، و كانت هذه الأحكام تتسم وحدها بطابع الموضوعية و توسع 

كون على الفلسفة النقدية في مجال الأخلاق أن تبرر هذا النوع من مجال علمنا فإنه ي

  .الأحكام 

  

إن كانط يبدأ في نقده للعقل العملي بالتحدث عن فكرة الحرية التي أشار فيها إلى   

أن الإرادة تعتبر إرادة حرة لأنّها تخضع لقانون العقل ، و بذلك تنتفي عنها صفة   

لذي يصوغ هذا القانون الذي يطبعه ، و فكرة الحرية التي الجبرية ، ما دام الإنسان هو ا

   . )١(نحن بصدد تحليلها هي وحدها التي تسمح بقيام الأحكام التركيبية الأولية في الأخلاق 

  

  :  نقد العقل العملي– ٣  

  

نقد العقل  أن يهيئ نفسه لكتابة ميتافيزيقا الأخلاقإنه أمر طبيعي بعد أن كتب كانط   

يس فقط لأنه يحب النقد ، و لكنه يريد أن يكون وفيا لوعده في متابعة مشروعه  ، لالعملي

الفلسفي النقدي بطريقة منظمة ، يعني ذلك أن يخضع للامتحان النقدي كل استعمالات 

   .  )٢(العقل العملي 

                                                 
1 Alexis Philonenko , op.cit., T.2 , p. 135 . 
2 Victor Delbos , op.cit., p. ٢٢ . 
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علام يقوم تشريع العقل :  عند كانط هو نقد العقل العمليإن السؤال الأساسي في   

   هي المواضيع أو الكائنات التي تخضع للعقل العملي ؟العملي ؟ ما

  

وحدها كائنات حرة يمكن أن تخضع للعقل العملي ، و هذا العقل : الجواب هو أنه   

   .)٣(وحده هو القادر على تحديد مفهوم الحرية ، عبر إعطائه حقيقة موضوعية لها 

  

، ) الخير الأسمى  (  ينطلق من مرتكز مبدئينقد العقل العمليإن كانط في كتابه   

أي أنه يعتبر أن هذا الخير معطى للإرادة التي تعينها الأخلاق ، و هذا المنطلق يفضي به 

  : أخيرا إلى الإقرار بوجود االله و بخلود النفس و الحرية 

  

  و مع هذه الملكة يتم تأيـيد الحرية و إثباتها و أعني الحرية      

  لعقل التأملي في استعمالهبمفهومها المطلق ذاك الذي يتطلبه ا      

  المعنى العام للسببية  كي يـنجو من التـناقض الذي يقع فيه       

  بصورة محتومة ، و على كل حـال فإن الحرية هي الفكرة       

  الوحيدة من جميع فكر العقل التأملـي التي نعرف إمكانيتها      

  معرفة بدئية ، و ذلك لأن هذه الفكرة هي شرط القانون الذي       

   . )١(نعرفه       

  

 نقدلو أمعنا النظر الآن في المشكلة الخلقية على نحو ما أثارها كانط في كتابه   

كيف :  ، لوجدنا أن ميتافيزيقا الحرية يمكن أن تصاغ على الوجه الآتي العقل العملي

                                                 
 ) ١٩٨٠المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر ، : بيروت (  ، ترجمة أسامة الحاج فلسفة كانط النقدية جيل دولوز ،  ٣

   .٤٩، ص 
، ص  ) ١٩٦٦دار اليقظة للتأليف و النشر ، : بيروت (  ، ترجمة أحمد الشيباني نقد العقل العملي إيمانويل كانط ،  ١

١١.   
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يمكن في الإمكان قيام أخلاق ؟ أعني نظاما من القوانين الحرة المتمايزة عن القوانين 

  عية ، إلى جانب نظام الطبيعة ؟الطبي

  

كانط ينسب إلى العقل العملي القدرة على تحديد الإرادة في استقلال تام عن كل   

عملية طبيعية ، و من ثم فإنه يرى أن العقل العملي يعين موضوعه الخاص ألا و هو 

رف الفعل الحر ، فلا حاجة بنا إلى البحث عن إمكان عقل عملي ، و إنما حسبنا أن ننص

إلى دراسة الطريقة التي ينبغي أن نستخدم بها عقلنا العملي حتى نتحقق من أن ثمة حرية 

  . أخلاقية هي دعامة كل سلوك عملي 

  

 للعقل يهتم بمواضيع الملكة المدركة فقط ، و كان الامتحان الاستعمال النظريكان   

المجردة للإدراك التي النقدي للعقل فيما يتعلق بهذا الاستعمال قد طبق فقط على الملكة 

تتجاوز في بعض الأحيان حدودها ، فيضيع بين مواضيع لا يمكن بلوغها أو حتى بين 

 للعقل ، ففي هذا الاستعمال الاستعمال العمليمفاهيم متناقضة ، و الأمر يختلف تماما في 

ى يكون العقل مهتما بأسس تعيين الإرادة الآتي تكون ملكة إنتاج المواضيع المنطبقة عل

و هو أنه يتوجب علينا الآن أن نتعامل مع الإرادة و أن " الفكر ، و تعيين سببيتها ، و 

نتأمل في العقل لا من حيث علاقته بالمواضيع ، بل من حيث علاقته بهذه الإرادة        

   .)١(" و سببيتها ، و نحن بالضرورة نبدأ بقانون السببية انطلاقا من الحرية 

  

  : العملي  مضمون العقل – ٤  

  

و يبين . الأول تحليلي و الثاني جدلي :  على مبحثين نقد العقل العملييشمل كتاب   

  : كانط  في القسم التحليلي ثلاثة أمور 

  

أن الواجب ليس ممكنا إلا بالحرية ، و من ثم فإن وجود الواجب يدل  : الأمر الأول  

  .على وجود الحرية 
                                                 

   .٣٦، ص نقد العقل العملي  إيمانويل كانط ،  ١
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أو الواجب يجعل الإرادة الخيرة أو الإرادة الشريرة أن قانون الحرية  : الأمر الثاني  

ممكنتين ، أي أنه يسمح بإمكان فعل الخير ، و إمكان فعل الشر على السواء ، و هذا 

  .يدخل ضمن مفهوم حرية الفعل عند كانط 

  

أن القانون الخلقي لكي يجعل الإرادة الخيرة ممكنة يصير هو نفسه  : الأمر الثالث  

  . عاطفة الاحترام و هي عاطفة خلقية باعثا ، و يثير 

  

و يستمر كانط في مبحثه التحليلي ، فيبرهن على وجود الحرية و ينتهي إلى القول   

بأنه ما دامت الإرادة هي التي تشرع بنفسها قانونها الخلقي فهي بهذه الصفة تكون إرادة 

  .حرة 

  

نرى كانط لعقل العملي نقد امن كتاب ) الجدلي ( فإذا انتقلنا إلى المبحث الثاني   

هما الخير و الشر ، الأول موضوع قوة : يبين في هذا القسم أن للعقل العملي موضوعين 

المحبة و الثاني موضوع قوة الكراهية ، و لا يمكن أن نعرف الخير و الشر قبل أن نحدد 

  . )١(القانون الخلقي 
 

، و الجدل يدفعنا كما يقول و في نهاية هذا الكتاب يتكلم كانط عن القانون الخلقي   

كانط إلى أن نمضي بمعانينا إلى المطلق و المعنى العملي الذي نحاول تصوره على وجه 

الإطلاق هو معنى الخير و المقصود هنا هو الخير الخلقي أي الخير الأسمى الذي يختلف 

   . )٢(عن الخير الحسي 
 

 تجعلنا أهلا لأن نكون   ينتقل كانط إلى مشكلة الفضيلة و السعادة ، فالفضيلة  

سعداء ، هذه هي النظرة الأخيرة أو الحل الأخير لمشكلة العمل ، أو ماذا يجب علي أن 

أعمله ؟ بعد حله لهذه المشكلة يتعرض لمشكلة المصير ، ما هو مصير الإنسان ؟ أي ما 

                                                 
1 Kant , op.cit., p. 14 . 
2 Ibid. 
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ملي ، هي شروط تحقق الخير الأعظم ؟ حل هذه الإشكالية يؤدي بنا إلى مسلمات العقل الع

  .و هي قضايا يتطلبها العقل العملي ، و يعجز العقل النظري عن البرهنة عليها 

  

   :  مبادئ العقل العملي– ٥  

  

   :  القوانين العملية–أ   

  

 أن ثم قوانين عملية أي مبادئ كلية نقد العقل العملييصرح كانط في كتابه   

  :بمقتضاها تعمل الإرادة 

  

  ادئ كلية ، قضايا تحتوي على و المبادئ العملية أي مب      

  تعيين عام للإرادة ، و هذه المبادئ العملية تكون ذاتية

  أو سننا أدبية و ذلك عندما تعتبر الذات الشرط صحيحا

  فقط بالنسبة لإرادتها و لكنها تكون موضوعية فتزود

  بقوانين عملية إذا عد الشرط موضوعيا ، أي صادقا

   .)١(بالنسبة لإرادة كل كائن عاقل 

  

يقصد كانط من خلال قوله أنه إذا قررنا أن العقل المحض يمكن أن يحتوي في   

ذاته على أساس عملي كاف لتعيين الإرادة ، فثم قوانين عملية ، و إلا فلن تكون كل 

المبادئ العملية غير قواعد فحسب ، و السؤال المطروح هنا هل هناك وجود لمثل هذه 

  القوانين ؟ 

  

نا خاصا لكن كانط يقر أيضا بأن هذا القانون لا يمكن أن يكون إلا إن للإرادة قانو  

شكليا ، لأن إذا نزعنا عن القانون كل مادة فماذا يبقى ؟ يبقى شكل التشريع الكلي ، و بهذا 

المعنى يقول إن الإرادة أو العقل العملي ينطوي على عقل محض ، لأننا نقوم بتجريد 
                                                 

   .٤١ ، ص نقد العقل العملي إيمانويل كانط ،  ١
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ع للإرادة ، فعندئذ لا يبقى فيه من شيء سوى شكل القانون من كل مادة ، من كل موضو

تشريع شامل ، لذلك فإن الكائن العقلاني يجب عليه أن يجعل مبادئه العملية الذاتية تخضع 

لشكلها المحض الذي يجعلها صالحة لتكون تشريعا شاملا ، هو وحدها الذي يجعلها قوانين 

   . )٢(عملية 

  

غي أن تكون طبيعة الإرادة التي نفترضها لا هنا نصل إلى تساؤل مهم ، ماذا ينب  

تتحدد إلا بالشكل التشريعي لقواعدها ، و ماذا ينبغي أن يكون قانون الإرادة التي يفترض 

  أنها في ذاتها حرة ؟ 

  

   : علاقة الإرادة بالحرية–ب   

  

عندما نفترض أن الإرادة حرة نجد القانون الذي يكون وحده قادرا على تحديدها   

  .ة بالضرور

  

إن شكل الإرادة هو مبدأ تعيينها المستمد من العقل ، أي ليس موضوعا للحواس ،   

فهو أيضا يختلف عن المبادئ التي تصدر عن عالم الظواهر و لما كان هو المبدأ الوحيد 

للتعيين الصالح لأن تكون قانونا للإرادة فيجب أن تكون الإرادة مستقلة عن العلية الطبيعية 

   . )١(هذا الاستقلال هو الحرية بالمعنى الأدق ، أي بالمعنى المتعالي للظواهر ، و 

  

و إذن فإن الإرادة التي يمكن للشكل البسيط التشريعي للقاعدة أن يصلح قانونا لها   

  .هي إرادة حرة 

  

كما نعلم أن مادة القانون أي موضوع القاعدة لا يمكن أبدا أن يعطى تجريبيا لكن   

الأحوال التي تنتسب إلى عالم ( الإرادة مستقلة عن الأحوال التجريبية نعرف جيدا أن هذه 

                                                 
   .٥٥ المصدر نفسه ، ص  ٢

1 Bernard Carnois , op.cit., p. 50 . 
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، لكن على الإرادة أن تجد مبدأ للتعيين مستقلا عن مادة القانون ، و مع ذلك ) الحواس 

يوجد في القانون نفسه لكن لا يوجد شيء يختلف عن المادة في هذا القانون إلا الشكل 

هو  ) Maxime( من حيث إنه مندرج في القاعدة إذن فالشكل التشريعي " التشريعي 

   . )٢(" الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يزودنا بمبدأ تعيين الإرادة الحرة 

  

  .الإرادة الحرة لا يمكن أن يكون لها قانون غير القانون الصوري  : الخلاصةو   

  

   : القانون الأخلاقي و الحرية–ج   

  

لحرية و القانون العملي تصوران متضايفان أو هل ا: السؤال المطروح في النهاية   

  هما تصوران متمايزان ؟

  

من أين تتولد معرفتنا بما هو عملي غير مشروط ؟ أمن الحرية ، أم من القانون   

  العملي ؟

  

إنها لا يمكن أن تتولد من الحرية ، فنحن كما نعلم لا نملك عنها شعورا مباشرا لأن   

تج وجودها من التجربة لأن التجربة لا تعرفنا إلا بقانون تصورها الأول سلبي ، و لا نستن

الظواهر ، أي بجهاز الطبيعة الآلي ، و هو ما يضاد الحرية ، معرفتنا الأولى تكون 

بالقانون الأخلاقي و نحن على شعور مباشر به هو الذي يتجلى لنا أولا و يقود مباشرة 

ا لا يكمن أن يحكمها أي شرط إلى تصور الحرية ، بوصفها متصورة بالعقل على أنه

حسي بل هي مستقلة عنه تماما ، إن الحرية هي خاصية من خواص الإنسان ، تكون 

عنصرها الثاني عن طريق القانون الأخلاقي ، إنه محركها الأول ، الدليل الوحيد الذي 

   .)١(يبرهن على استقلال الإنسان في نسقه 

  

                                                 
   .٥٩ ، ص ل العملينقد العق كانط ،  ٢

1 Kant , op.cit., p. ٩٦ . 
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   :  القانون الأساسي للعقل العملي– ٦  

  

  : الإرادة الحرة مستقلة عن التجربة –أ   

  

يصرح كانط إن القانون الأساسي الأول للعقل العملي هو عينه الذي رأيناه من قبل   

افعل بحيث قاعدة إرادتك يمكن دائما أن تصلح في نفس  : تأسيس ميتافيزيقا الأخلاقفي 

   .  )٢(الوقت أن تكون مبدأ لتشريع كلي 

  

ا على أنها مستقلة عن الأحوال التجريبية أي على أنها إرادة إن الإرادة ينظر إليه  

محضة ، تتعين بشكل القانون و بهذا الشكل وحده و هذا المبدأ للتعيين ينظر إليه على أنه 

  . الشرط الأعلى لكل القواعد 

  

العقل المحض هو عملي بذاته و يعطي الإنسان قانونا " و يلزم عنه لازمة هي أن   

، ندعوه بالقانون الأخلاقي ، الشعور بهذا القانون واقعة من وقائع العقل لا شاملا كليا 

   .)٣(" واقعة تجريبية ، بل واقعة عملية 

  

  :  التشريع الذاتي للإرادة و الحرية –ب   

  

فكرة القانون الذي ينطبق على الإرادة تعود إلى فكرة الإرادة التي تشرع لنفسها   

لكلي هو التشريع الذاتي و التشريع الذاتي هو الحرية منظورا بنفسها ، و التشريع العملي ا

  .إليها على أنها هي و القانون أمر واحد 

  

و إذا كانت إرادة الفاعل العاقل حرة ، فمعنى هذا أن أفعاله أو إرادته لا تتعين   

بواسطة علل خارجية ، و هذه العلل لا تقتصر على القوى الفيزيائية ، بل تمتد أيضا إلى 

                                                 
   .١١٥ ، ص الأخلاق عند كانط عبد الرحمن بدوي ،  ٢
   .٦٤ ، ص نقد العقل العملي كانط ،  ٣
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لإحساسات الآتية إلينا من الخارج و الصور التي تثيرها ، و الاستقلال الذاتي للإرادة هو ا

المبدأ الوحيد لكل القوانين الأخلاقية و لجميع الواجبات التي تنطبق على هذه القوانين ،   

و بالعكس التشريع الخارجي للاختيار الحر ليس فقط أساسا لأي إلزام ، و هو بالأحرى 

  .أ الإلزام و أخلاقية الإرادة يضاد مبد

  

إن الاستقلال تجاه كل مادة للقانون أعني تجاه موضوع مرغوب فيه و في الوقت   

نفسه أيضا في تعيين الاختيار الحر هو الحرية بالمعنى السلبي ، و هذا التشريع الخاص 

   . )١(للعقل العملي هو الحرية بالمعنى الإيجابي 
  

عبر عن أي شيء آخر غير التشريع الذاتي للعقل العملي إن القانون الأخلاقي لا ي  

أي الحرية ، و هذا التشريع الذاتي هو وحده الشرط الذي به يمكن للمبادئ العملية تعيين 

  .الإرادة 
  

أما الحكمة العملية التي تنطوي على شرط مادي أي تجريبي فيجب ألا يعد أبدا   

نقل الإرادة إلى مجال آخر مختلف تماما عن قانونا عمليا ، لأن قانون الإرادة المحضة ي

المجال التجريبي ، و ليست لها آية كلية غير الكلية المشروطة ، و ترجع عادة إلى مبدأ 

السعادة الشخصية ، لكن مبدأ السعادة الشخصية يعارض الأخلاقية لأنه مبدأ يزودنا بقواعد 

 الشخص ،    )٢(مبدأ يتوقف على لا تصلح أبدا أن تكون قوانين الإرادة ، ذلك لأن هذا ال

و هو رأي سريع التغير و التقلب ، و إذا أمكن استخراج قواعد عامة منه فإنه لا يمكن 

قاعدة حب الذات تنصح فقط ، أما قانون الأخلاقية : أبدا استخراج قواعد كلية ، فمثلا 

  .فيأمر ، و هناك فرق كبير بين ما ننصح به و بين ما نؤمر به 

  

ع مبادئ التعين الممكنة للإرادة هي إما مبادئ ذاتية محضة و لذلك تكون إن جمي  

مبادئ تجريبية ، أو أنها مبادئ موضوعية و عقلانية ، و كلا هذين النوعين من المبادئ 

  .إما خارجية أو باطنية 
                                                 

   .١١٦، ص الأخلاق عند كانط  عبد الرحمن بدوي ،  ١
   .١١٦ المرجع نفسه ، ص  ٢
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 موضوعية ذاتية

 الباطنية الخارجية الباطنية الخارجية

  التربية 

 )Montaigne  (*  

  الدستور المدني 

)Mandeville  (**

  الشعور الجسماني 

  ) أبيقور ( 

  الشعور الأخلاقي 

 ) هتشسن ( 

  إرادة االله 

كروسيوس           

 و أخلاقيون لاهوتيون

 آخرون

  الكمال 

  ) فولف ( 

 )١() ن الرواقيو( 

                           

  

ها عاجزة عن و المبادئ الموضوعية على اليمين كلها تجريبية ، و من الواضح أن  

تقديم المبدأ الكلي للأخلاقية و المبادئ الموضوعية على اليسار تقوم على العقل لأن الكمال 

و فكرة الكمال لا يمكن أن تفهم بمعنى نظري ، . لا يمكن أن يدرك إلا بتصورات عقلية 

 و في هذه الحالة يعني التمام لكل شيء في نوعه أو لشيء بوجه عام ، كما يمكن أن يفهم

  .     بمعنى عملي و حينئذ يدل على حالة الشيء الذي يلائم كل أنواع الغايات 

  

    

  

   : قوة القانون الأخلاقي–ج 

  

إن القانون الأخلاقي هو الذي يفيد في استنباط قوة هائلة لا يمكن أن تدل عليها   

 قوة التجربة ، لكنها قوة ينبغي على العقل النظري أن يقر بأنها ممكنة ، و أعني بها

                                                 
  . كاتب فرنسي  ) : ١٥٩٢ – ١٥٣٣(  مونتاني  *

**  Mandeville  ( Bernard )) فيلسوف و كاتب هولندي  ) : ١٧٣٣ – ١٦٧٠.  
   .٦٨ ، ص نقد العقل العملي كانط ،  ١
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الحرية ، تلك القوة التي يبرهن القانون الأخلاقي ليس فقط على إمكانها ، بل و أيضا على 

وجودها بالفعل في الكائنات التي تقر بأن هذا القانون الأخلاقي ملزم بها ، و بالجملة فإن 

القانون الأخلاقي يثبت بنفسه حقيقة وجوده ، و فكرة الحرية بوصفها قدرة ذات تلقائية 

  .) ١(قة هي مبدأ تحليلي للعقل المحض النظري مطل

  

   :  دوافع العقل العملي– ٧  

  

   : القانون الأخلاقي–أ   

  

تتوقف القيمة الأخلاقية للأفعال على كون القانون الأخلاقي هو الذي يعين الإرادة   

 مباشرة ، إن ما هو جوهري في القيمة الأخلاقية للأفعال هو أن القانون الأخلاقي يجب أن

   . )٢(يعين الإرادة تعيينا مباشرا 

  

و لهذا فإن الطابع الجوهري لكل تعيين للإرادة بواسطة القانون الأخلاقي هو أن   

تتعين الإرادة بالقانون الأخلاقي وحده بوصفها إرادة حرة ، و هذا عن طريق استبعاد كل 

ن أن تكون مضادة  ، و يستبعد أنه له علاقة مع كل الميول ما دام أنه يمك)٣(المغريات 

للقانون الأخلاقي ، لأن مجموع الميول يمكن أن تؤلف الأنانية و الأنانية يمكن أن تكون 

حب الذات و العقل العملي يعارض حب الذات ، و لكنه يحاول أن يجعل حب الذات 

خاضعا للعقل ، و بالتالي يتحول إلى حب الذات المعقول حتى يستطيع أن يتوافق في 

  . لقانون الأخلاقي النهاية مع ا

  

   :  الاحترام–ب   
  

                                                 
   .١٢٠ ، ص الأخلاق عند كانط عبد الرحمن بدوي ،  ١
   .١٢٩ ، ص نقد العقل العملي كانط ،  ٢

3 Victor Delbos , op.cit., p. 344 . 
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.    إن الشعور المصاحب لتحكيم القانون الأخلاقي في أفعال الإرادة هو الاحترام   

و الاحترام يتولد من صورة القانون لا من الموضوعات ، و لهذا لا علاقة له باللذة      

 ناجما عن إطاعتنا للقانون ، و الألم ، و إن كان يحدث فينا اهتماما نسميه أخلاقيا الاحترام

لذلك فإن احترام القانون الأخلاقي هو شعور تولده علّية فكرية ، و هذا الشعور هو 

  .) ١(الشعور الوحيد الذي نعرفه معرفة بديئية ، إلا أنه يتم دائما عن طريق حرية الإرادة 
  

عال يسبب هذا الاستبعاد و يحتوي في تصوره على قسر عملي أي على تعيين أف  

معينة و تصور الواجب يقتضي موضوعيا أن يتم الفعل وفقا للقانون ، و ذاتيا الاتفاق مع 

   .  )٢(قاعدة الفعل ، و أن يكون احترام القانون هو الطريق الوحيد لتعيين الإرادة 
  

إن هذا الأصل الذي يصدر عنه الواجب لا يمكن أن يكون إلا ما يسمو بالإنسان   

، و ما يربطه بنظام من الأمور لا يدركه إلا الذهن ، و لكن في مرتبة أسمى من ذاته 

الوقت نفسه يتحكم في العالم المحسوس بأسره و في غاياته إنه الشخصية أي الحرية      

الشخصية التي تعد في نفس الوقت مثل سلطة . و الاستقلال تجاه ميكانيكية الطبيعة كلها 

حضة عملية شرعها العقل نفسه و هنا نعود كائن خاضع لقوانين خاصة ، أي قوانين م

  .دائما إلى الحرية 
  

   : تقديس القانون الأخلاقي–ج   
  

و يأخذ كانط في تمجيد القانون الأخلاقي الذي يعد تمجيدا أيضا للحرية ، لأن قوة   

  .القانون الأخلاقي هي الحرية عينها 
  

رجة كافية لكن القانون الأخلاقي مقدس ، صحيح أن الإنسان غير مقدس بد"   

   .)٣(" الإنسانية في شخصه يجب أن تكون مقدسة عنده 

                                                 
   .١٣٢ ، ص نقد العقل العملي كانط ،  ١
   .١٥٣صدر نفسه ، ص  الم ٢
   . ١٥٣ المصدر نفسه ، ص  ٣
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أما الإنسان هو وحده ، و معه كل الكائنات العاقلة غاية في ذاته ذلك أنه موضوع   

القانون الأخلاقي الذي هو مقدس بفضل التشريع الذاتي للحرية ، و لهذا السبب فإن كل 

 نحو الشخص نفسه ملزمة بشرط الاتفاق إرادة حتى الإرادة الخاصة لكل شخص موجهة

   .  )١(مع التشريع الذاتي للكائن العاقل ، معناه الرجوع دائما إلى حرية إرادته 

  

و ينتهي كانط إلى القول أن الدافع الحقيقي للعقل المحض العملي ليس شيئا آخر   

ضوعنا غير القانون الأخلاقي نفسه بحيث يشعرنا بسمو وجودنا فوق الحسي عن طريق خ

 .له بفضل حرية إرادتنا و القيام بواجبنا 
 

   :  الفحص النقدي عن تحليلات العقل المحض العملي– ٨ 

  

  :) الخير و الشر (  مقولات الحرية –أ 

  

إنني أفهم . الخير و الشر : إن موضوعات العقل العملي الوحيدة تدور حول أمرين 

ا معلولا من الممكن إنتاجه من خلال بالمعنى العام للعقل العملي فكرة موضوع ، بوصفه

و لهذا فإن السؤال يدور فقط حول الإمكانية الأخلاقية للفعل ، و ذلك لأنه في ... الحرية 

هذه الحالة ليس الموضوع بل قانون الإرادة هو الذي يكون المبدأ المعين للفعل ، لذلك فإن 

  . ) ٢(المواضيع الوحيدة للعقل العملي هي مواضيع الخير و الشر 

  

إننا بالخير تقصد موضوعا مرغوبا فيه بالضرورة وفقا لمبدأ العقل و بالشر نعني " 

   . )٣(" موضوعا نعرض عنه بالضرورة ، و أيضا وفقا لمبدأ العقل 

  

                                                 
   .١٥٣ كانط ، مصدر سبق ذكره ، ص  ١
   .١٠٧ ، ١٠٦ المصدر نفسه ، ص  ٢

  
3 Victor Delbos , op.cit., p. 371 . 
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إذا زعمنا أننا نستطيع تحديد الخير و الشر قبل تحديد القانون ابتغاء جعلهما 

ابع أخلاقي ، إذ ما عسى أن يكون معنى الخير الأساس في القانون ، فإنهما سيفقدان كل ط

و الشر قبل القانون أو خارجه ، لا شيء أكثر من رجاء لذة أو تهديد بألم ، و بذلك 

فالتجربة وحدها هي التي ستحدد ما هو خير و ما هو شر ، و هذه التجربة لا تتم إلا 

جري تعيينه قبل القانون بالعاطفة لهذا جعل كانط المعنى العام للخير و الشر يجب أن لا ي

   .)١(الأخلاقي ، بل يجب أن يتعين فقط بعد القانون الأخلاقي و بواسطته 

  

إن العلاقة بين التصورات و الموضوعات تتحدد بالمقولات ، فيمكن أن نقول إن 

تصورات الخير و الشر هي ضروب لمقولات واحدة هي مقولة العلية من حيث إن المبدأ 

ثال قانون يعطيه العقل لنفسه ، إن أفعال الإرادة تتميز بأنها من ناحية الذي يحددها هو امت

تندرج تحت قانون الحرية و من ناحية أخرى تندرج تحت قوانين الطبيعة ، و من هنا 

   . )٢(يوجد تشابه و فروق بين مقولات الطبيعة و مقولات الحرية 

  

لظواهر ، و علاقتها بالطبيعة بالنسبة لتشابه الأفعال ليست ممكنة إلا بالنسبة إلى ا

لا يمكن تصورها إلا وفقا لمقولات الذهن ، أما الفرق فهو أن ميزة مقولات الحرية على 

مقولات الطبيعة هي أن لها قيمة موضوعية مباشرة لأنها قادرة على إنتاج الحقيقة الواقعية 

في قانون محض إنها تتعلق بتعينات الحرية أساسها الضروري و الكا. التي تدل عليها 

  .عملي قبلي 

  

كيف يمكن قيام ملكة الحكم العملية : لكن الإشكالية التي سوف نتعرض لها هي 

. بوظيفتها ؟ أي كيف نعثر على الوسيط فيما بين قانون الحرية و أحداث العالم المحسوس 

ابعها إن هذا الوسيط ألا يتعلق بالطابع الحسي لأحداث العالم الذي يجعلها معطيات ، بل بط

الصوري الذي يجعلها قابلة للتعيين بواسطة قوانين ، و هذا الوسيط هو إذن الذهن منظورا 

                                                 
1 Victor Delbos , op.cit., p. 371 . 
 

   .١٣٠ ، ص الأخلاق عند كانط عبد الرحمن بدوي ،  ٢
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إليه بوصفه ملكة قوانين الطبيعة بوجه عام ، قبل أي تطبيق على المادة ، أي أن ما يأتي 

  .به العقل لأداء هذه الوظيفة هو شكل القانون 

  

  

  

  

  

   :ومي الخير و الشر لائحة مقولات الحرية نسبيا إلى مفه–ب 
  

   :  الكم–أ 
  

  ) .آراء عملية للفرد  ) ( Maximes( وفقا لقواعد  : الذاتية
  

  ) .وصايا و آداب ( وفقا لمبادئ  : موضوعي
  

  ) .قوانين ( موضوعية و ذاتية للحرية  : المبادئ قبلية
  

   :  الكيف–ب 
  

  ) .التهذيبي ، وصايا ( القواعد العملية للفعل 
  

  ) .نواهي ( ملية للترك القواعد الع
  

  ) .استثناءات ( القواعد العملية للاستثناء 
  

   : )الإضافة (  العلاقة –ج 
  

  .إلى الشخصية 
  

  .إلى حال الشخص 
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  .العلاقة المتبادلة بين شخص و أحوال الآخرين 
  

   :  الجهة–د 
  

  .المسموح و الممنوع 
  

  .الواجب و المضاد للواجب 
  

   .)١(الناقص الواجب الكامل و الواجب 

حسب كانط من خلال هذه اللائحة و نبدأ من جزئها الأول ما الذي يجب أن نبدأه 

في الأبحاث العملية ؟ أي علينا أن نبدأ من السنن الأدبية التي يقيمها كل إنسان على ميوله 

الخاصة ، هذه السنن التي تنطبق على كل نوع من كائنات عقلانية و ذلك من حيث أنها 

يول معينة ، و أخيرا للقانون الذي يسري مفعوله على الجميع بصرف النظر عن تتفق و م

  .إلخ ... ميولهم 

  

و الخلاصة أن الإنسان من حيث هو ظاهرة تتعين في الزمان يخضع للضرورة 

الطبيعية ، و لكن من حيث هو أيضا شيء في ذاته فإنه حر ، و هكذا يعود كانط لمرة 

  .   م المحسوس و العالم المعقول أخرى إلى التمييز بين العال

  

   : الضمير و علاقته بالحرية–ج 

  

إن :  و يعطي مثالا على ذلك الضميرينتقل كانط إلى القوة الرائعة التي فينا و هي 

المرء مهما حاول الدفاع عما ارتكب من فعل خاطئ ناسبا إياه إلى العادة السيئة أو 

إنه سيجد مع ذلك أن المحامي الذي يترافع الاندفاع وراء سبل الضرورة الطبيعية ، ف

لصالحه لا يستطيع أن يسكت المدعي الذي في داخله ، إذا كان يشعر بأنه في الوقت الذي 

                                                 
   .١٢٠ ، ص لينقد العقل العم كانط ،  ١
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ارتكب فيه الظلم قد كان في تمام وعيه ، أي أنه كان يستطيع استعمال حريته ، فمهما 

ا أن يكون آمنا من اللوم فسر غلطته بأن ينسبها إلى عادة سيئة ما ، فإنه لا يستطيع أبد

  .الباطني و من عذابه لنفسه 

  

إننا يجب علينا أن نسلّم في النهاية بأن أفعال الإنسان تجد مبدأها المحدد لها فيما 

هو خارج تماما عن سلطانها ، أعني في علية كائن أعلى متميز عنها ، و عليه يتوقف 

ال الإنسان من حيث هي تنتسب إلى وجوده و كل تعين عليته ، و الواقع أنه لو كانت أفع

تعيناته في الزمان ، ليست تعينات الإنسان بوصفه ظاهرة ، بل كانت هذه التعينات 

   .)١(الإنسان بوصفه شيئا في ذاته لما أمكن إنقاذ الحرية 

  

فذلك الإحساس العميق الذي بداخلنا ، الذي ينادي حتى و لو نسيناه يلوم صاحبه إذا 

نا بداخلنا حتى و لو كان الإنسان شريرا ، لديه علاقة مباشرة بحرية ارتكب خطأ ، يعذب

   . )١(إرادتنا ، إنه السيد الذي يحكم بداخلنا و هو الضمير 

  

   :  الحرية و مسلمات العقل العملي– ٩

  

   :  تعريف المسلمات–أ 

  

لا رأينا أن مشكلة التوفيق بين الفضيلة و السعادة قد اقتادتنا إلى مشكلة عسيرة 

سبيل إلى حلها ، اللهم إلا إذا سلمنا بوجود عالم آخر يسمو على عالم الظواهر يكون هو 

الضامن لتحقق الخير الأقصى على أكمل وجه ، فليس من سبيل أمامنا إلى رفع تناقض 

العقل العملي اللهم إلا إذا افترضنا وجود خالق عاقل للطبيعة يكون هو علة الارتباط 

ة و السعادة ، و لكن لكي يتحقق هذا الارتباط فلا بد من تحقق شرطين المعقول بين الفضيل

أن يكون في وسع الإنسان مواصلة تقدمه اللامحدود بمعنى أن يستمر : هامين أولهما 

                                                 
   .١٣٤ ، ص الأخلاق عند كانط عبد الرحمن بدوي ،  ١
   .١٣٦ ، ص الأخلاق عند كانط  عبد الرحمن بدوي ،  ١
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 ، و ثانيهما لا بد إذن خلود النفسوجوده و أن تبقى شخصيته إلى الأبد و هو ما نسميه 

خصه القداسة و السعادة اتحادا تاما و هذا من أن يكون في الطبيعة فاعل تتحد في ش

   .اهللالموجود هو 

  

إذا عرفنا أن مبدأ الواجب قد اضطرنا من قبل إلى التسليم بوجود الحرية باعتبارها 

مسلمة ضرورية لقيام الأخلاقية ، أمكننا أن نقول بأن للعقل العملي مسلمات ثلاث أساسية 

نقد العقل  ول كانط في هذا المعنى في كتابه ، و يق) الحرية و خلود النفس و االله(هي 

   : العملي

  

  و تنشأ المـسلمة الأولى الخلود عن الشـرط الضـروري     

  عمليا لديمومة  مناسبة للوفاء الكـامل بالـقانون الأخلاقي ،     

  و تنشأ الثانية  الحرية  عن الفرضية الضرورية بالاستقلال    

  لمرء تعيـين إرادته وفقاعن العالم الـحسي ، و من قدرة  ا    

  عن الشرط الضروري) االله ( لقانون الحرية ، و تنشأ الثالثة     

  لوجود الخير الأعلى  و ذلك بافتراض الـخير الأسمى ، أي    

   .)١(الفرضية بوجود االله     

  

، و المسلمة عنده هي قضية نظرية لكنها  ) Postulats( يسميها كانط مسلمات 

لبرهنة عليها من حيث إن القضية تتوقف بالضرورة على قانون بهذا الوصف لا يمكن ا

عملي له قبليا قيمة لامشروطة ، و لئن كانت هذه المسلمة قضية نظرية فذلك أنها تتعلق 

بوجود موضوع لا يتوقع من إرادتنا تحققه الخاص ، و لكن يجعل من الممكن تحقيق 

ب في ذاته أن يعرف لو كانت لنا الخير الأسمى بواسطة إرادتنا ، موضوع يمكن بل و يج

 و تركيب مثل هذا الموضوع يبقى دائما في نظر العقل النظري )٢(ملكات صالحة لإدراكه 

مجرد فرض غير مشفوع بأي يقين ، لكنه في نظر العقل العملي فرض ضروري يمكن 

                                                 
   .٢٢٥ ، ص نقد العقل العملي  كانط ،  ١
   .٢١١ المصدر نفسه ، ص  ٢
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انيا  أن ينعت بأنه ذاتي بمعنيين ، أولا بمعنى أنه لا يوجد برهان نظري كاف عليه ، و ث

   .)٣(و خصوصا بمعنى انه ما ينبع من حاجة العقل 

  

   : أنواع المسلمات–ب 

  

   :خلود النفس

  

بأسرها على وجود حرية معقولة     " الأخلاقية " إن العقل العملي الذي علق قيام 

 )liberté intelligible (  متعالية على الطبيعة ، و هو بعينه الذي يعلق تحقق الواجب

لفضيلة و السعادة ، و لكن كيف يتسنى للإنسان أن يحقق الواجب على الوجه على اتحاد ا

الأكمل ؟ أليس من الضروري لكي يكون في الإمكان تحقق القداسة باعتبارها واجبا ، أن 

تتاح الفرصة أمام الإنسان لتحقق شخصيته في عالم لامتناه و يتجاوز حدود الحياة الراهنة 

 المحسوس ، و بعبارة أخرى ألا نسلم بلوغ مرحلة القداسة و يعلو على شتى ظروف العالم

خلود النفس بعد الموت ، و الداعي إلى وصفها هو أن تحقيق الخير الأسمى في العالم هو 

الموضوع الضروري للإرادة التي يمكن أن تتعين بالقانون الأخلاقي و التي لا تتعين إلا 

افق الكامل بين هذه الإرادة و القانون بواسطة الحرية ، لكن يجب أن يتوفر هناك التو

   .)١(الأخلاقي الذي يدعى القداسة 

  

  :وجود االله 

  

و هذه المسلمة الأولى  خلود النفس  تقودنا إلى مسلمة ثانية هي وجود االله ، الذي 

به يتحقق الاتفاق بين الفضيلة و السعادة ثم لنتساءل بعد ذلك من ذا الذي يستطيع أن يحقق 

 الأسمى بين الفضيلة و السعادة ؟ ألسنا نلاحظ أننا ننزع بكل إرادتنا و حريتنا ذلك التوافق

نحو ذلك التوافق وفقا لما يقضي به القانون ، و لكن دون أن نتمكن يوما من تحقيقه ،    
                                                 
3 Victor Delbos , op.cit., p. ٣٩٤ . 
 

   .٢١٠ ، ص نقد العقل العملي كانط ،  ١
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و إذن أفلا ينبغي أن نقول إن خالق العالم من حيث هو مشرع الأشياء و الإرادات على 

ي يستطيع أن يقيم فوق النظام الطبيعي ذلك النظام الأخلاقي الذي السواء و هو وحده الذ

  تتطلبه كل جهودنا ؟ 

  

إن خلود النفس كما رأينا هي المسلمة الضرورية لا بد من افتراضها إذا أردنا 

 االله فهو )٢(للإرادة البشرية أن تحقق القانون تحقيقا كاملا غير منقوص ، و أما وجود 

ورة إذا سلمنا بأن التوافق بين الطبيعة و الحرية هو نفسه ضرورة مسلمة لا تقلّ عنها ضر

  .أخلاقية 

  

إن القوانين الأخلاقية تقودنا من خلال مفهوم الخير الأسمى بوصفه موضوع العقل 

العملي و غايته النهائية إلى الدين ، أي إلى الاعتراف بجميع الواجبات كأوامر إلهية ،    

فية لإرادة غريبة بل كقوانين جوهرية ، لكل إرادة حرة و ليست كحدود أي فرائض تعس

في ذاتها ، هذه القوانين التي يجب بالرغم من ذلك أن نعتبرها كأوامر الكائن الأسمى     

و ذلك لأنها تستمد من إرادة كاملة أخلاقية  مقدسة و خيرة  و من خلال التناغم و هذه 

لأسمى الذي يجعله القانون الأخلاقي واجبنا الإرادة يكون بمقدورنا أن نأمل بلوغ الخير ا

بأن نتخذه كموضوع لاجتهادنا و مجهوداتنا ، و لهذا السبب فإن الأخلاقية ليست النظرية 

في كيف ينبغي علينا أن نجعل أنفسنا سعداء بل إنها في كيف ينبغي أن نصبح جديرين 

   . )١(بالسعادة 

  

قي مستندا على استقلال هذه الإرادة و لهذا السبب أيضا فقد أوجد القانون الأخلا

بوصفها إرادة حرة و التي بقوانينها الشاملة يجب و بالضرورة أن تكون قادرة على 

   .)٢(الاتفاق و ذاك الذي يكون عليها بالذات أن تخضع له 

  

                                                 
   .١٦٥ ، ص كانط أو الفلسفة النقديةإبراهيم ،  زكريا  ٢
   .٢٢٠ ، ص نقد العقل العملي كانط ،  ١
   .٢٢٥ المصدر نفسه ، ص  ٢
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   :الحرية

  

انتهى كانط إذن إلى القول بمسلمتين للعقل العملي هما خلود النفس و وجود االله ، 

  اك مصادرة ثالثة للعقل العملي ؟ فهل هن

  

هنا إذن أمر عسير للحل ، فهو في بعض المواضيع يقصر مصادرات العقل على 

هاتين المسلمتين ، لكنّه في مواضع أخرى يضيف مسلمة ثالثة ، يكون إما العالم   

 . )٣(المعقول ، أو ملكوت االله ، و إما الخير الأسمى الذي علينا أن نحققه و إما الحرية 

 لا يعبر إلا عن إمكان الخير *لكن العالم المعقول أو ملكوت االله كما يلاحظ دلبوس 

الأسمى ، مع التوكيد فقط على ضرورة تدخل االله لتأمين ذلك لنا ، إما إمكان الخير 

الأسمى فإنه فضلا عن ارتباطه مباشرة بالقانون الأخلاقي بوصفه موضوعا للإرادة تقوم 

  .ق أن يعد مسلمة قائمة بذاتها بتعيينه فهو لا يستح

  

هذه المسلمات هي : " أما الحرية فأمرها أجدر بالعناية ، و في ذلك يقول كانط 

بوصفها علية الكائن من حيث هو ينتسب ( مسلمة الخلود و الحرية منظورا إليها إيجابيا 

ن الافتراض تصدر ع) الحرية ( ، و وجود االله ، و المسلمة الثانية ) إلى العالم المعقول 

الضروري للاستقلال عن العالم المحسوس و عن ملكة تعيين الإرادة تبعا لقانون عالم 

   .)١(" معقول أعني الحرية 

  

لكن اعتبار كانط الحرية أنها مسلمة تتعارض مع ما ذكره في قسم التحليلات من 

قول إن كانط فهل ن.  ، أن الحرية هي القانون و يقينيته مثل القانون نقد العقل العملي

بإضافته الحرية مسلمة ثالثة إنما جرى وراء عادته في تصوير االله و الحرية و الخلود 

                                                 
3 Victor Delbos , op.cit., p. ٣٩٨ . 
 

 المشكلةفيلسوف و مؤرخ فرنسي ، من أشهر مؤلفاته ، ) :  م١٩١٦ – م١٨٦٢  Victor Delbos: (  دلبوس  *

  .  م ١٩٠٢ سنة محاولة في تكوين فلسفة كانط العملية، و ) م ١٨٩٣ ( سبينوزاالأخلاقية في فلسفة 
   .٢٢٥ ، ص نقد العقل العملي كانط ،  ١
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 على أنها الموضوعات العليا للميتافيزيقا ، لكن هذا لا يكفي لتفسير تراجع كانط بعد أن عد

  .الحرية أمرا يقينيا صارما يعدها مجرد مسلمة من مسلمات العقل العملي 

  

  : دلبوس حلاّ لهذه المشكلة أن نفهم الحرية بمعنيين لهذا يقترح 

  

   .)٢( الحرية بمعنى أنها و القانون شيء واحد – ١

   .)٣( الحرية كما يصادر عليها القانون – ٢

  

حرية يبرهن عليها القانون و هي التي : و تبعا لهذا التفسير هناك إذن حريتان 

عليها القانون ، و لا يتحدث عنها كانط يتحدث عنها في قسم التحليلات ، و حرية يصادر 

الأولى هي شرط القانون الأخلاقي ،         . نقد العقل العمليإلا في قسم الديالكتيك من 

و الثانية هي أحد شروط إمكان الخير الأسمى ، أي أحد الشروط التي تمكّن من إنجاز 

  .الموضوع الضروري الذي يأمر به القانون الأخلاقي 

  

معنيان ليسا في نفس المستوى ، فإن الأولى واقعة من وقائع العقل  و هذان ال

العملي ، أما الثانية فهي مسلمة من مسلمات العقل العملي ، الأولى سلطة مشرعة لإرادة 

   . )١(تؤسس القانون الأخلاقي ، و الثانية سلطة عملية لإرادة قادرة على اتباع هذا القانون 

  

خلاقي ، و أن تطبق هذا التشريع في سلوكها ، و لهذا لا أن تشرع لذاتها قانونها الأ

ترى عد الواحدة مسلمة و الأخرى واقعة ، بل ثم حرية واحدة يصادر عليها العقل العملي 

   .)٢(لأنه لا يستطيع أن يسلك سلوكا أخلاقيا إلا بافتراض وجود هذه الحرية 

  

                                                 
2 Victor Delbos , op.cit., p. ٣٩٩ . 
3 Ibid. 

   .١٥٨ ، ص الأخلاق عند كانط عبد الرحمن بدوي ،  ١
   .١٥٨ المرجع نفسه ،  ٢
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بمعنى أن إرادته هي الفاعل الأخلاقي لا بد أن يفترض بأنه حر في أفعاله ، 

إن الفاعل الأخلاقي يجب . مصدر مبادئ فعله و أنه قادر على أن يفعل وفقا لهذه المبادئ 

إن إرادة الكائن العاقل لا يمكن : " أن يفعل تحت فكرة الحرية ، و من هنا يصرح كانط 

   .)٣(" أن تكون إرادته هو إلا تحت فكرة الحرية 

  

   : مسلمات الخصائص المشتركة لهذه ال–ج 

  

  : و تشترك هذه المسلمات الثلاث في الخصائص التالية 

  

 أنها تبدأ جميعا من المبدأ الأساسي للأخلاقية ، و هو ليس مسلمة بل قانونا به – ١

  .يعين الإرادة مباشرة 

  

 هذه المسلمات ليست عقائد نظرية بل فروضا و من وجهة نظر عملية و لهذا – ٢

 النظرية ، و إنما تهب أفكار العقل النظري بوجه عام حقيقة فإنها لا توسع المعرفة

  .موضوعية و تبررها بوصفها تصورات ما كانت أولا ذلك لتجرؤ على افتراض إمكانها 

  

 المسلمة إيمان محض عملي للعقل ، و لهذا تختلف عن الإيمان القلبي لأن فيها – ٣

ذا الإيمان يأخذ طابعا شخصيا ، ، و ه) ١(عنصرا عقليا ، إذ هي صادرة عن حاجة العقل 

: و هذا يؤدي دائما إلى الحرية التي يمتلكها الإنسان ، فالإنسان الشريف يستطيع أن يقول 

أريد أن يوجد إله و أريد أن يكون وجودي في هذا العالم خارج تسلسل العلل الطبيعية 

 ، و أنا )٢(ية وجودا في عالم معقول محض ، و أريد أخيرا أن يكون بقائي إلى غير نها

أتمسك بهذا بشدة و تلك معتقدات لا أسمح بانتزاعها مني لأن هذه الحالة الوحيدة التي فيها 

و الاعتقاد ليس أمرا ، بل هو مستمد من النية الأخلاقية بوصفه تعينا حرا . مصلحتي 

عرها لأحكامنا ، و هو مقيد من الناحية الأخلاقية ، و يتفق مع الحاجة النظرية التي يستش
                                                 
3 Georges Pascal , op.cit., p. 139 . 
1 Alexis Philonenko , op.cit., T.2 , p. 169 . 

   .١٥٩ ، ص الأخلاق عند كانط عبد الرحمن بدوي ،  ٢
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عقلنا للإقرار بوجود هذا الصانع الحكيم للعالم ، و لاتحاد وجود الصانع أساسا لاستعمال 

  .العقل 

  

   :  الحرية العملية– ١٠

  

  هل هناك تناقض في تصور الحرية ؟ 

  

لما كان كل ما في الطبيعة يفعل وفقا للقوانين ، فالكائن العاقل هو وحده الذي 

ذه القوانين ، أي تبعا لمبادئ ، لأنه هو وحده الذي له يستطيع أن يفعل وفقا تصوره له

إرادة ، و لما كان العقل ضروريا لاستصدار الأفعال من القوانين فإن الإرادة ليست شيئا 

  .آخر غير العقل العملي 

  

إن الفلسفة العملية الكانطية تكونت كلها على أساس الأمر المطلق الذي لديه علاقة 

عالية للحرية عن طريق مفهوم استقلال الإرادة ، لقد وجدت في هذه مباشرة مع الفكرة المت

   .)٣(العلاقة المبدأ الأساسي لنظامها و تطور نسقها 

  

إن مشكلة الحرية التي تفرض نفسها على الأفكار الميتافيزيقية للإنسان و هي من 

الله و خلود بين الإشكاليات التي لا يستطيع العقل أن يتفاداها إلى جانب كل من مشكلة ا

النفس ، و العلم الذي يجعل هدفه النهائي حل هذه الإشكاليات نسميه الميتافيزيقا ، و لكن 

فشل الميتافيزيقا أرغم الإنسان أن يسأل حول مصيره و معنى حياته بدون جدوى لأنه لم 

ل يجد الأجوبة المقنعة لأسئلته ، لذلك فإن مشروع كانط هو أن ينقذ الميتافيزيقا و معها ك

إنه أراد أن ينزع التناقض الموجود بين ) . باالله ، الحرية و خلود النفس ( شيء يتعلق 

  .الطبيعة و الحرية 

  

                                                 
3 Henry Allison , Kant’s Theory of Freedom , p. 54 . 
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إن التمييز الموجود بين الطابع التجريبي و الطابع المتعالي هو السبب الرئيسي في 

اك تناقض التمييز بين الحرية المتعالية و الحرية العملية ، و هذا التمييز لا يعني أنه هن

بين الحريتين ، إذ العقل النظري بين على الأقل أن الحرية تستطيع أن تكون فكرا ، و لا 

و لكن هل هذه الحرية سوف تظل مفهوما فارغا ، إشكالية ؟ ما هو  . )١(تعبر عن تناقض 

  الحل ؟ 

  

إن الطريق الوحيد لحلّ الإشكالية هو الأخلاق لأن الأخلاق تستلزم ضرورة الحرية 

ها ملك لإرادتنا لأنها قبليا معطيات للعقل و مبادئ عملية تجد أصالتها في العقل نفسه ، إن

   .)٢(و التي تصبح مستحيلة دون أن تفترض فكرة الحرية 

  

إننا نجد من وجهة النظر العملية أن درب الحرية هو الدرب الوحيد الذي نستطيع  

 ما ندع من أفعال ، و هذا هو السبب و نحن نسير عليه أن نستخدم عقلنا في كل ما نأتي و

الذي يتعذر معه على أدق الفلسفات كما يتعذر معه على أكثر العقول الإنسانية جهالة أن 

يجادل في حقيقة الحرية ، و إذن فمن واجب العقل أن يفترض مقدما أنه ليس ثمة تناقض 

نه لا يستطيع أن حقيقي بين الحرية و الضرورة الطبيعية لنفس الأفعال الإنسانية ، لأ

  .يتخلى عن تصور الطبيعة كما لا يستطيع أن يتخلى عن تصور الحرية 

  

  

و مع ذلك فينبغي أن نمحو هذا التناقض الظاهري على الأقل بطريقة مقنعة حتى  

و لو لم يكن في مقدورنا أبدا أن نفهم كيف تصبح الحرية ممكنة ، إذ لو كانت فكرة 

الطبيعة التي هي ضرورية كذلك لتحتم أن نضحي بها الحرية تناقض نفسها أو تناقض 

   . )١(لصالح الضرورة الطبيعية 

  

                                                 
1 Henry Allison    , op.cit., p.54 .    
2 Bernard Carnois , op.cit., p. 74 . 

   .١٢١ ، ص لأخلاقتأسيس ميتافيزيقا ا كانط ،  ١
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إن العقل العملي يستطيع أن يمنح للحرية مفهوما و يعطي لها حقيقة موضوعية 

عملية بدون أن تقع في تناقض مع نفسها لأنها تصبح قادرة على أن تواجه كل تعارض 

د إذن عند كانط ضرورة إيجابية بما أنه يجعل يأتي من طرف العقل النظري ، إن للنق

العقل العملي ممكنا ، فالفلسفة النظرية هي التي تهيئ الأرضية للأخلاق ، أما الواجب فهو 

الذي ينطق بقايا هذه الفلسفة و يعطي الصلابة لكل شيء يتعلق بنظام الأفكار الأخلاقية   

  .  و يفتح طريقا حرا للفلسفة العملية 

  

          

  

    



  

  I – الحرية في حدود ملكة الحكم :  

  

لقد توصلنا من خلال تعرضنا إلى مفهومي الحرية في حدود العقل النظري و العقل   

العالم . العملي إلى وجود فجوة بين مفهوم الحرية في العالم الحسي و عالم الأخلاق 

لا يترك أي الحسي الذي يخضع لقانون علية آلية الظواهر فيه مرتبطة ارتباطا من شأنه أ

مكان لفعل حر و عالم الأخلاق الذي لا يمكن أن يقام على العالم الحسي لأنه إذا أقمنا 

الأخلاق عليه لا يكون لدينا إلا أخلاق النجاح و السعادة و المنفعة ، لا أخلاق الواجب    

ن يبدو و الإلزام اللذان يفترضان فاعلا حرا ، فالتناقض بين هذين المجالين أو هذين العالمي

واضحا و الفجوة موجودة ، فإذا كانت هناك آلية من ناحية و حرية من ناحية أخرى فهل 

  من سبيل إلى التقريب بينهما و سد الفجوة الموجودة بينهما ؟ 
  

إن عالم الطبيعة الذي تحكمه العلية و عالم الأخلاق الذي تسوده الحرية يظلان 

ة حياته الفلسفية بمبدأ قبلي أو شرط سابق منفصلين عن بعضهما حتى يأتي كانط في نهاي

على التجربة بفضله لا تظل الحرية مثالا خاويا بل تصبح واقعا ، و قد توصل كانط إلى 

هذا المبدأ القبلي في مجال الحكم الجمالي أو مبدأ الغائية الذاتية ، إنه المبدأ الذي يكفل 

 و يعد  . )١(الجزئي إلى الصور الكلية توافق الطبيعة مع الذات الإنسانية ، و هو الذي يرد

نقد العقل مؤلف كانط في نقد الحكم الجمالي و الغائي تكملة لا بد منها بعد كتابة مؤلفيه 

ليحقق بالنظرية الجمالية إقامة ما نقد ملكة الحكم ثم وضع "  ، نقد العقل العملي و الخالص

   .)٢("  العملي يشبه الجسر الذي يصل شقي فلسفته ، الشق النظري و الشق
  

   : نقد ملكة الحكم– ١

  

                                                 
،  ) ١٩٧٤دار الثقافة للطباعة و النشر ، : القاهرة ( في فلسفة الجمال من أفلاطون إلى سارتر  أميرة حلمي مطر ،  ١

  . ١٣٠ص 
2 Kant , Critique du jugement , trad. J. Gibelin ( Paris : J. Vrin , 1951 ) , p. 12 . 
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 م قد كان مفاجأة غير ١٧٩٠ الذي أصدره كانط عام نقد ملكة الحكمإن كتاب 

   . نقد العقل العملي و نقد العقل الخالصمتوقعة لقراء 

  

و لم يكن في الكتابين الأولين ما يؤذن بظهور هذا الكتاب الثالث و لم يكن هناك ما 

 نقدإن كتابه . النقدية لا بد من أن تكتمل بمثل هذه الصورة الثلاثية يوحي بأن الفلسفة 

 يعود إلى رغبة كانط في الوصل بين العقلين النظري و العملي هي التي دفعت ملكة الحكم

" مملكة الطبيعة " و " الإرادة " و " العقل " به إلى البحث عن قوة ثالثة تحقق الترابط بين 

  . )١(" مملكة الحرية " و 

  

م حين ظهر له ١٧٦٤و أما عن اهتمام كانط بالنظرية الجمالية فإنه يرجع إلى عام 

، بعد مرور سبع سنوات على ظهور " حول الشعور بالجمال و الجلال : " مقال بعنوان 

م يقول له ١٧٧١في سنة  ) Hertz( هذا المقال ، كتب كانط خطابا إلى صديقه هرتس 

فيه طبيعة الذوق و حدود الحساسية ، كما أنه كتب فيه إنه بصدد وضع كتاب يعالج 

نقد " م قائلا إنه بصدد وضع ١٧٨٧ ديسمبر عام ١٨في  ) Reinholt( لصديقه رينهولد 

يعالج فيه نوعا جديدا من أنواع المبادئ الأولية ألا و هي المبادئ الوجدانية ، " للذوق 

ة ، و قد ذكر كانط أيضا في هذه أعني أحكام اللذة و الألم ، أو أحكام الجمال و الغائي

للنفس قوى أو ملكات ثلاث ألا و هي ملكة " الرسالة أنه استطاع أن يتحقق من أن 

إنه قد نص على المبادئ  . )٢(" المعرفة و ملكة الشعور باللذة و الألم ، ثم ملكة النزوع 

نقد العقل ة في كتابه  ، أما الثالثنقد العقل الخالصالأولية الخاصة بالملكة الأولى في كتابه 

 ، و لم يبق عليه بعد ذلك سوى أن يبحث عن المبادئ الأولية الخاصة بالملكة العملي

 ، و هكذا اتسع نطاق البحث الجمالي نقد ملكة الذوقالثانية في كتاب مستقل قد يحمل اسم 

وفنا قد و بعد أن كان فيلس" . الغائية " و " الجمال " عند كانط      و أصبح يشمل فكرتي 

فصل الطبيعة عن الحرية أو مرتبة المعرفة عن مرتبة العمل أو قوانين العلية عن قوانين 

                                                 
1 Kant , Critique de la faculté de juger , p. 18 . 
2 Ibid., p. 33 . 

١٠٨
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 كيف يمكن عن طريق الفكر إخضاع العلية نقد ملكة الحكم ، وجدناه يتساءل في )٣(الغائية 

  للغائية ؟   و كيف يمكن العثور على حد يتوسط الطبيعة و الحرية ؟

  

  

  

نقد العقل على نحو ما فهمه كانط في " الحكم " رق بين و لا بد لنا من أن نف

 ، الحكم في الحالة نقد ملكة الحكمعلى نحو ما سنراه يفهمه الآن في " الحكم "  و المحض

الأولى هو عملية تفكير نضع فيها حالة جزئية تحت قانون عام معلوم كما هو الحال   

ية فإن الحكم هو عملية تفكير ننتقل فيها من في أحكام العلية ، و أما في الحالة الثان: مثلا 

الحالة الجزئية المعلومة إلى الشيء العام الذي نحن بصدد البحث عنه كما هو الحال في 

   .)١(أحكام الغائية 
  

"              الأحكام المعينة " و كانط يطلق على النوع الأول من الأحكام اسم 

 )les jugements déterminatifs ( نما يسمي النوع الثاني من الأحكام اسم  الأحكام بي

، و الفارق بين النوعين أننا في الحالة الأولى نعرف جيدا القانون العام ، فيكون " التأملية 

الحالات الخاصة التي تندرج تحته ، و أما في ) نحدد ( في وسعنا بسهولة أن نعين أو أن 

ية أو حالات خاصة ، و لكننا نحاول عن الحالة الثانية فإننا لا نعرف سوى حالة جزئ

   .)٢(طريق التأمل أو التفكير أو البحث أن نتوصل إلى القانون العام 
  

فهناك أحكام تنصب على جمال الطبيعة   : بين كانط أن أحكام الغائية على نوعين 

ية و هناك أحكام تنصب على الغايات الواقع" الأحكام الجمالية " و هذه يسميها كانط باسم 

  " .  الأحكام الغائية " أو الحقيقية للطبيعة و هذه يسميها كانط باسم 
  

   :نقد ملكة الحكميقول كانط في 
  

                                                 
3 Ibid., p. ٣٤ . 
 

   .١٧٨ ، ص كانط أو الفلسفة النقدية زكريا إبراهيم ،  ١
   .١٧٨ المرجع نفسه ، ص  ٢



 111

  لو صح أن هناك هوة كبيرة بين ميدان مفهوم الطبيعة    

  الحسي و ميدان مفهوم الحرية الأسمى من الحس و أن    

  الا مجال البتة للمرور من الأول إلى الثاني كما لو كان    

  عالمين مختلفين حيث لا يمكن الأول فيها أن يؤثر في    

  الثاني ، فإننا لا نستـطيع مع ذلك إلا أن ندرك تأثـير     

   .)٣(الثاني في الأول     

يقصد كانط من خلال قوله إن مفهوم الحرية ينفذ في عالم الحس القصد الذي تحدده 

انون صورتهما يؤكد انسجاما آخر و هكذا يبدو أن انسجام الطبيعة مع ق. قوانين الحرية 

مع إمكانية نفاذ المقاصد فيها حسب قوانين الحرية ، و لذلك وجب أن يكون هناك أساس 

لوحدة ذلك الأسمى من الحس ، الذي يقوم في جذر الطبيعة ، مع ذلك الذي يتضمنه عمليا 

 عمليا و لا و رغم أن هذا الأساس لا يبلغ معرفة من نفس النمط ، لا . )١(تصور الحرية 

نظريا فإنه لا يجعل مع ذلك الانتقال من حال الفكر إلى حال آخر أمرا ميسورا حسب 

إن تلقائية اللعب في : " مبادئ تختلف من الحال الأول إلى الحال الثاني ، و يضيف كانط 

الملكات الفكرية ذلك الانسجام الذي هو أساس المتعة ، يجعل غائية الطبيعة بمثابة الخيط 

   .)٢(" وصل بين ميدان مفهوم الطبيعة و ميدان مفهوم الحرية الم

  

 أول من وهب الفن ميدانه المستقل و لتوضيح نقد ملكة الحكملقد كان كانط في 

 فنجده يفرق نقد ملكة الحكماستقلال الحكم الجمالي عنده علينا أن نرجع إلى خاتمة مقدمة 

  : بين مجالات ثلاثة 

  

  .رية أو الأخلاق و مجال الفن مجال الطبيعة و مجال الح

  

                                                 
3 Kant , Critique de la faculté de juger , p. ١٧ . 
1 Kant , op.cit. , p. 17 . 
 

: بيروت (  ، ترجمة محمد شفيق شباط ) شوبنهاور – هيجل –كانط ( لنظريات الجمالية  نقلا عن إسرائيل نوكس ، ا ٢

   .٤٣، ص  ) ١٩٨٥بحسوت الثقافية ، 
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. و في نطاق كل مجال من هذه المجالات الثلاثة توصل كانط إلى مبادئ أولية 

فبالنسبة لمجال الطبيعة يسود قانون الارتباط بين العلة و المعلول و بالنسبة للحرية توجد 

  .الرغبة في الخير و في الفن توجد صورة الغائية 

  

  

  

  

  

  

  

  : لحكم و موضوعها في فلسفة كانط تخطيط يبين ملكة ا
  

  

ملكات النفس في 

 مجموعها

 مجالات تطبيقها المبادئ الأولية ملكة المعرفة

 الطبيعة  الارتباط بالقوانين الذهن ملكة المعرفة

 الحرية  الخير الأسمى العقل ملكة الرغبة

ملكة الشعور باللذة و 

 الألم 

 )١(الفن  الغائية  الحكم 

  

  

يقول فيما يخص  ) Eckermann( في حوار كتبه لإكرمان  ) Gœthe( إن جوته 

   :نقد ملكة الحكمكتاب 
  

  كانط هو من دون شك الفيلسوف و الرجل الأعـظم     

  إنه الفيلسوف الذي استطاع بمذهبه أن يمارس تأثيره    

                                                 
1 Kant , Critique de la faculté de juger , p. ٣٥ . 
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  العميق في الحضارة الألمانية ، لقد أثر فيكم من دون     

  حتاجون إلى قراءة  كتاب أن تقرأون كتابا له ، الآن ت

  له ، لأن ما يود أن يقدمه لكم هذه المرة تملكونه من

  قبل ، شيء يخص ملكة الوجدان و الذوق ، إذا كنتم

   نقـدتريدون أن تطالعوا مرجعا  له أنصحكم بقراءة 

   . )٢( الحكم ملكة
  

 للبحث عن الشروط الأولية الخاصة بأحكامنانقد ملكة الحكم خصص كانط كتاب   

الجزء الأول يشمل : عن الجميل و الجليل ، و قد قسم هذا المؤلف إلى جزئين رئيسيين 

نقد الحكم الجمالي ، أي كل شيء يتعلق بالجميل و الجليل ، و الجزء الثاني يشمل نقد 

  .الحكم الغائي 

   : الحكم الذوقي و تحليل الجمال– ٢  
  

لك بتطوير نظرية خاصة في يتقدم كانط في تحليله خطوة أخرى إلى الأمام ، و ذ

مسألة تحديد الجميل ، بفرضه أربعة حدود على حكم الذوق ، و هو يتناول الحكم الجمالي 

، أما الدافع لذلك فهو كما يبدو ) الكيف ، الكم ، الجهة ، الشكل ( من وجهات أربع 

و محاولة إقامة تمييز واضح بين ما هو جميل من جهة و بين ما هو علمي أو أخلاقي أ

عملي من جهة أخرى ، مع التأكيد أن المنفعة الناتجة من إدراكنا للجميل إنما تتأتى دون 

  .توسط التصورات أو الرغبات 

  : الحرية في حدود الحكم على الجميل من وجهة نظر الكيف – ٣
  

  نظريبدأ كانط نقده للحكم الجمالي بتعريف الذوق أو الحكم الذوقي من وجهة 

ا أن الحكم الذوقي ليس حكما منطقيا قوامه المعرفة ، بل هو حكم جمالي  ، فيبين لنالكيف

 و معنى هذا أن الحكم الذي نصدره على الجمال لا بد من أن يقترن )١(قوامه الوجدان 

و لكن الرضا الذي يحققه لنا الشيء الجميل . بضرب من الشعور بالرضا أو الارتياح 

                                                 
2 Cité par Imbert Claude et al , La philosophie critique de Kant , colloque du 18 au 20 février  
( Tunis : Institut supérieur de l’éducation , éd. Cérès , 1994 ) , p. 90 . 
1 Kant , Critique de la faculté de juger , p. ٣٩ . 
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اح الذي يحققه لنا الشيء الملائم أو الشيء يختلف بطبيعته عن ذلك الرضا أو الارتي

الحسن أو الشيء النافع ، و السمة المميزة لهذه الأشكال الثلاثة هي أنه جميعا ترتبط 

  . بمصلحة البشرية ، أعني أنها تتصل بغاية من غايات الطبيعة الإنسانية 
  

ية مصلحة أما الإشباع الجمالي فإنه على العكس من هذه الصور الثلاث لا يرتبط بأ

  . ) ٢(" إذ أن الجميل إنما هو ما يروقنا فقط ليس غير " كائنة ما كانت 
  

و هذا هو السبب في أن كانط يقرر أن الإشباع الذي يحققه لنا الجمال هو بمثابة 

شعور خالص بالرضا ، أو على الأصح وجدان حر منزه عن كل غرض ، و هنا يبرز لنا 

م الجمالي ، لأن الإحساس بالجمال ينبع من وجدان   في إصدار الحكالحريةكانط أهمية 

حر ، حيث يقول عن الحكم الذوقي إنه تأملي صرف فإنه يعني بذلك أن هذا الحكم لا 

يكترث بوجود الموضوع نفسه ، بل كل ما يعنيه هو أن يربط طبيعة ذلك الموضوع 

ئما إلى إرادة الشخص بشعور اللذة و الألم الذي يقترن في نفسه بإدراكه له و هنا نعود دا

الذي يدرك الشيء الجميل و الإرادة ترتبط دائما بالحرية الذاتية في الإحساس باللذة أو 

  . الألم 

  

إن كانط يستبعد من الحكم الجمالي كل عنصر من عناصر المعرفة نظرية كانت أو 

إن : " عملية ، و هكذا يخلص كانط إلى تعريف الجمال من وجهة نظر الكيف فيقول 

الذوق هو الملكة التي يحكم بها على موضوع ما أو أسلوب ما من أساليب التمثيل عن 

طريق الشعور بالارتياح أو عدمه ، دون أن يكون للمصلحة أي مدخل في هذا        

إن .  ، و نحن نطلق لفظ جميل على كل ما يكون موضوعا لمثل هذا الارتياح )١(" الحكم 

جميل لديه آراء خاصة ، إنه يعتبر أن الجمال يلغي الرغبة في سانتيانا في تعريفه للشيء ال

الأنانية المبتذلة ، و تحلق ... التأمل الجمالي للطبيعة و في حضور الفن تزول المصالح 

                                                 
2 André Cresson , Kant , sa vie , son œuvre , p. 123 . 
1 Kant , Critique de la faculté de juger , p. ٤٦ . 
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 الحب و الإدراك ، و يبلغ العقل لحظة امتلاك حقيقة الأشياء       )٢(الروح على أجنحة 

   .  )٣(و جمالها 

  

استكمال التجربة الجمالية الأصيلة هي خير تعزية للذات ، و هي و في الحقيقة فإن 

سلام داخلي عميق ، إلا أننا نؤكد ثانية أن ذلك السلام و السكينة ليسا أعراض حالة من 

اللامبالاة أو الإذعان الاجتماعي ، الأخلاقي ، و إنما هما مؤشر لمستوى عقلي هادئ     

اعرها ، توازن عقلي انفعالي يستجيب لمطالب  عن مشحريةو لتوازن إرادة عبرت بكل 

الحياة و لقضاياها الملحة ، هي دعوة إلى فجر جديد هادئ واثق متناغم بعد ليل من الشك 

  .و التردد و الانتظار 

  

  : الحرية في حدود الحكم على الجميل من وجهة نظر الكم – ٤

  

ه موضوعا لرضا كلي إننا نتصور الجميل دون الاستعانة بأي مفهوم عقلي باعتبار

 ، و ما دام الحكم الجمالي بطبيعته حكما نزيها خاليا من كل غرض ، )٤(أو ارتياح عام 

فلا بد من أن يكون في الوقت نفسه حكما عاما يتسم بصيغة الكلية ، بعكس الملائم أو 

  . النافع فإنه يختلف باختلاف الأمزجة و المصالح 

  

لي حكم فردي يصدره هذا الشخص أو ذاك على الملاحظ في العادة أن الحكم الجما

شيء خاص بعينه نظرا لأن هذا الشيء يروقه أو يعجبه ، هنا إشارة إلى الحرية الذاتية 

في إصدار الحكم على الشيء الجميل ، فالإرادة الشخصية هي التي تجعل الذات تحكم 

قت واحد فرديا  ، لكن كيف نتصور أن يكون مثل هذا الحكم في و)١(على الشيء الجميل 

و كليا ، اعني صحيحا بالنسبة إلى الذات الفردية و بالنسبة إلى جميع الذوات الأخرى ، 

                                                 
   .٥٣ إسرائيل نوكس ، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢
   .٥٣ المرجع نفسه ، ص  ٣

4 Kant , Critique de la faculté de juger , p. ٤٦ . 
 
1 Kant , Critique de la faculté de juger , p. ٤٦ . 
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هنا لا بد من أن تفهم بمعنى ذاتي صرف ، ) الكلية ( إن : " هذا ما يرد عليه كانط بقوله 

 و لا شك أننا لو نظرنا إلى الأحكام الذوقية من وجهة نظر منطقية صرفة لوجدنا أنها

" إن هذه الوردة جميلة " حينما أقول . ) ٢(" جميعا لا يمكن أن تكون إلا أحكاما جزئية 

فإنني أكون مقتنعا في قرارة ذاتي بأن شعوري الخاص لن يلقى من جانب الآخر سوى 

  .التأييد الكلي الشامل ، فالحرية الفردية هنا تتحول إلى حرية جماعية أثناء إصدار الحكم 

  

ي يتضمنها الحكم الذوقي ليست كلية منطقية تستند إلى مدرك عقلي ، إن الكلية الت

إنه ما يروقنا : " بل هي كلية وجدانية تقوم على ميل ذاتي ، و لهذا يعرف كانط الجميل 

   .)٣(" دون حاجة إلى مفهوم أو تصور عقلي ) عامة ( بصفة كلية 

  

 كائنا ما كان ، ألا      إن القوتين اللتين تتضافران في العادة على تكوين كل حكم

و هما المخيلة و الذهن ، إنهما تعملان فيه بطريقة حرة غير مقيدة ، نظرا لعدم وجود أي 

   .)٤(مفهوم محدد يقيدهما بقاعدة خاصة من قواعد المعرفة 

  

  

  

  

  

  و ملكات المعرفة تقوم بعملية لعب حر بالفكـرة الخاصة     

  ين الـخيال الذيبالموضوع الجميل و يجري هذا اللعب ب    

  يؤلف بين الكثرة المدركة و بين ملكة الفهم الذي  يـوحد    

  بين الأفكار و تجري هذه العملية في البشر جميعا و على    

  أساسها يوجد شعور بالرضا أو  القبول  الـذي نحس به    

   . )١(نحو الجميل     
                                                 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 53 . 

   .١٨٢ ، ص كانط أو الفلسفة النقدية زكريا إبراهيم ،  ٤
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  : الحرية في حدود الحكم على الجميل من وجهة نظر الجهة – ٥

  

ن كانط ينسب إلى الجميل علاقة ضرورية بالارتياح أو الرضا ، و إن كانت هذه إ

 من نوع خاص ، فهي ضرورة نموذجية تتضمن وجوب تسليم الكل بالحكم الضرورة

الذوقي ، و ليس شرط الضرورة بالنسبة إلى حكم الذوق سوى قدرة الحس المشترك      

 )Sens commun ( اس عام يجمع بين سائر الذوات ، بمعنى أننا نفترض وجود إحس

  . تبادل الانطباعات الجمالية في ما بينها الإمكانفيجعل في 

  

عندما أحكم على هذه الفاكهة بأنها جميلة فإن حكمي هذا لا يعبر عن ضرورة 

منطقية أو رياضية ، و إنما هو يعبر عن ضرورة ذاتية  شخصية  أو أمر يمليه علينا 

 الفردية في هذا المجال ، لأن الحريةإشارة مباشرة إلى دور شعورنا الجمالي ، و هذا 

 بالنسبة إلى كل واحد منا مع احترام رأي حرية الذاتالشعور بالجمال دائما يرجع إلى 

الجميع في إصدار هذا الحكم ، و رأي الجميع هنا بمثابة الحس المشترك  معيار مثالي  

  " . الأمر الجمالي "أعتبر نفسي فيه بكل حرية مجرد متكلم بلسان 

  

إننّي حينما أطلق حكمي على هذا الشيء بأنه جميل فإنني لا أسمح لأي شخص 

هنا تظهر لنا دائما حرية . كائنا ما كان بأن يصدر على هذا الشيء حكما مغايرا لحكمي 

الفرد و ضرورتها في إصدار الحكم الجمالي الذي يستند إلى شعوري الشخصي ، و هذا 

يرجع إلى الحرية الذاتية و إرادة الفرد رغم أنه في النهاية يتحول إلى الشعور الخاص 

. شعور عام مشترك لكنه عبارة عن إحساس لحريات مختلفة إلى أن يصل إلى حكم عام 

 دون الاستناد إلى أي ضروريما نعتبره موضوعا لرضا أو ارتياح " الجميل هنا هو 

   . )١(" مفهوم عقلي 

  

                                                                                                                                                         
   .١٣٤ي مطر ، مرجع سبق ذكره ، ص  أميرة حلم ١

1 Kant , Critique de la faculté de juger , p. ٧٠ . 
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وجود نوع من الحس المشترك الذي يجعل الاشتراك إن كانط يفترض مسبقا 

 ، و الناس جميعا يشتركون في هذا الحس المشترك ، لا نعني به حسا ممكنابالجمال أمرا 

   .)٢(خارجيا غريبا عنا ، و إنما هو الأثر الذي يتركه اللعب الحر لقوانا الفكرية 

  

  :فة  الحرية في حدود الحكم على الجميل من وجهة نظر الإضا– ٦

  

إن الإحساس الذي يقوم عليه حكم الذوق إنما هو صورة الغائية المحضة من " 

  . ) ٣(" حيث هي متصورة في الموضوع ، دون تصور لأي غاية محددة 

  

إذا كانت العلاقة بين الموضوع الجمالي و الذات المتأملة تستند إلى غائية لا غائية 

 بالتالي متعة خالصة مجردة و لا علاقة لها فيها ، فإن ما يلزم من ذلك هو أن المتعة هي

بالحس و المشاعر ، و يقود هذا التشديد المستمر من قبل كانط على نقاء المتعة القبلية في 

  . و الجمال اللاحق الحرالجمال إلى تأسيس تمييزه الشهير بين الجمال 

  

لأول لا ا. هناك نوعان من الجمال ، الجمال الحر  التلقائي  و الجمال اللاحق 

يحتاج في تقييم موضوعه لأي تصور ، بينما يبدي الثاني حاجة ماسة إلى مثل هذا 

فالأزهار هي جمالات طبيعية حرة و لا أحد يعرف أو يحتاج لأن يعرف ... التصور 

   . )٤(نوعها 

  

في أساس حكم كهذا ليس هناك من كمال أو غاية معينة نجد أنفسنا ملزمين بالعودة 

ير عديدة و أصداف البحر هي جمالات في ذاتها لا تنتمي لأي تصور لها ، إن عصاف

هي تسر بشكل تلقائي و لذاتها فقط ، و كذلك تشابك الأغصان       : لموضوع أو لغاية 

  .و تداخلها هي جمالات حرة لا تمثل موضوعا محددا يندرج تحت تصور ما 

  
                                                 

   .٦٥ إسرائيل نوكس ، مرجع سبق ذكره ، ص  ٢
3 Kant , op.cit., p. 67 . 
4 Ibid., p. 61 . 
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وق يبدو حكما خالصا ، ليس في الحكم على نوع كهذا من الجمال الحر فإن حكم الذ

هناك من تصور مسبق جرى فرضه ، و ليس هناك من غاية جرى استلهامها ، فوجب 

إن تصورا كهذا سيجد بلا شك من حرية المخيلة التي تندمج بموضوع . " بالتالي إبلاغها 

يفترض مسبقا تصور ) جمال رجل أو امرأة أو طفل ( غير أن جمال الناس ) ١" (تأملها 

معينة تحدد ما يجب أن يكون عليه الموضوع ، و تفترض بالتالي تصورا لكمال ذلك غاية 

الموضوع ، و هو إذن جمال لاحق ، و هكذا فنحن أحرار في أن نضيف ما شئنا إلى بناء 

ما ، الخلاصة أنه ليس هناك غاية أو غرض خارجي يتعلق به الجميل ، و إنما يوحي 

  .كرتنا عن الشيء و وعينا و إدراكنا لهذه الملاءمة بالغائية التي تستند إلى ملاءمة ف

  

تلك هي الشروط الصورية الأربعة التي رأى كانط أنه لا بد للمرء من أن يراعيها 

بشكل أولي في حكم من أحكامه الجمالية ، و لا بد من أن نلاحظ أن كانط قد وضع هذه 

رف كانط الجمال بصيغه الشروط بالاستناد إلى المقولات الأربع المعروفة و حينما ع

  : الأربع التي أتينا على ذكرها نستنتج أن 

  

  . الجمال ارتياح منزه عن كل غرض – ١

  . الجمال متعة كلية خالصة من كل مفهوم – ٢

  . الجمال غائية بدون غاية – ٣

  . الجمال ضرورة ذاتية – ٤

  

إصدار الحكم  في حرية الذات و الإرادةأما الخامس فإن الجمال دائما يحتاج إلى 

  .على الشيء الجميل 

  

  

  

                                                 
1 Kant , Critique de la faculté de juger , p. ٦١ . 
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  :  الحرية في حدود تحليل الجليل و الحكم عليه– ٧

  

يرى كانط أن الجليل شأنه شأن الجميل من حيث إنه يتضمن نفس الشروط الأولية 

التي ذكرها في حكم الذوق من حيث تنزهه عن المنفعة و اتصاف الحكم عليه بالكلية     

اتفاق المخيلة مع الذهن و يتجه إلى " ين يستند الجميل إلى غير أنه في ح. و الضرورة 

المعرفة العقلية نجد أن الجليل يستند إلى اتفاق المخيلة مع العقل ، فيكون أكثر اتجاها إلى 

  .) ١(" مجال الأخلاق 

  

الجمال ينصب على صورة الموضوع ، و يفترض أن هذا الموضوع محدد في 

 الموضوعات غير المحددة ، عديمة الصورة ، أعني في حين أن الجلال لا يتوفر إلا في

 ، في حين أن الارتياح الجمالي في حالة الموضوع الجميل )٢(الموضوعات اللامتناهية 

يرتبط بتصور الكيف ، نجد الارتياح الجمالي في حالة الموضوع الجليل يرتبط بتصور 

يا قويا يتولد عن استثارة و نحن حين ندرك الجميل نستشعر في ذواتنا إحساسا ح. الكم 

 من جهة أخرى ، لكن المبدأ الذي يستند إليه الحرةقوانا الحيوية من جهة و مخيلتنا 

الجميل كامن خارجا عنا  أعني في الطبيعة  ، في حين أم مبدأ الجليل كامن فينا نحن ،    

 للبحث و هذا دليل قاطع على وجود حريتنا الداخلية في الحكم على الجليل ، لا موضع

 إرادتنا الداخليةعن الجليل في موضوعات الطبيعة ، بل في أفكارنا نحن ، أي استنادا إلى 

  .و هذا طبعا يستلزم استعمال حريتنا في ذلك 

  

إذا كان الجميل يولد فينا التأمل و السكينة عند كانط نتيجة التوافق و التناغم بين 

 الاستثارة و بالتالي شعورا بالقلق و الألم ملكتي الذهن و المخيلة ، فإن الجليل يولد فينا

نتيجة صراع ملكتي الذهن و المخيلة حيث يتدخل العقل كمنقذ ، فينقلب الشعور المؤلم إلى 

و المتعة الجمالية ، و لذلك يحدث الجليل نتيجة توافق العقل مع المخيلة ، ) ٣(شعور باللذة 

النوع . " رياضي و جلال ديناميكي جلال : و أخيرا يفرق كانط بين نوعين من الجلال 
                                                 
1 Kant , Critique de la faculté de juger , p. ٧٤ . 
2 Ibid. 

   .٦١، ص ) مكتبة غريب ، د ت : مصر  ( )قضايا تاريخية و معاصرة ( علم الجمال  وفاء محمد إبراهيم ،  ٣
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الأول منهما يشير إلى العظمة في المقدار ، بينما يشير الثاني منهما إلى العظمة في    

   . )١(" القوة 

  

الجليل الرياضي ناشئ عن الحركة الذهنية التي تنشأ عن تداخل ملكتي المخيلة    

تي تنشأ عن تفاعل ملكة المخيلة و المعرفة ، أما الديناميكي ناشئ عن الحركة الذهنية ال

مع ملكة الإرادة ، أي هو متصل بحريتنا الذاتية ، الجليل الرياضي يعبر عما هو عظيم 

عظمة لا تقبل المقارنة أو القياس ، في حين أن الجليل الديناميكي يشير إلى الطبيعة من 

و خشية من حيث هي متصورة في الحكم الجمالي باعتبارها قوة هائلة هي موضع رهبة أ

  .جانبنا 

  

   : الفن و الحرية عند كانط– ٨

  

 ، مع )٢(" حرية الإنسان و إرادته آثار الفن في رأي كانط هي إنتاج صادر عن " 

ذلك فلا ينبغي أن نشعر إزاء العمل الفني بأنه عمل صناعي مدبر ، بل يكون العمل الفني 

شأن أي موجود )  ناتج تلقائي (جميلا بقدر ما يوهمنا بأنه من عمل الطبيعة ، أو أنه 

إن الفن صورة حرة تبدعها عقلية عبقرية ، و العبقرية هي الموهبة الطبيعية . طبيعي 

التي تعطي قاعدته و هي تعمل بلا جهد و دون أن يسيطر عليها شكل من الأشكال  

  ، و لعلنا نستطيع أن نصل أخيرا إلى تحرير كانط للفن من خضوعه للإحساس)٣(العلمية 

أو التصور جعله يخسر من ناحية أخرى دوره كبعد تربوي و ثقافي هام للإنسان ، فلم 

ينتبه إلى أنه يجب ألا يصل التحرر إلى خسران الشيء لدوره ، حيث تصبح حرية سلبية 

  .أو خدعة كبرى للذات 

  

                                                 
1 Kant , Critique de la faculté de juger , p. ٧٦ . 
2 Ibid., p. 124 . 
3 Nicolas Grimaldi , Aliénation et liberté ( Paris : Masson et cie , 1972 ) , p. 220 . 
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الجمال عند كانط رمز الأخلاقية ما دام الهدف الذي يرمي إليه الحكم الذوقي مثله 

 و ما دام كل منهما يعلو بنا على شتى )٤(لك مثل الفعل الأخلاقي إنما هو المعقول في ذ

اعتبارات اللذة أو المنفعة ، الاهتمام المباشر بجمال الطبيعة هو مظهر من مظاهر النزوع 

  .نحو الخير الأخلاقي أو على الأصح أثر من آثار التربية الأخلاقية 

  

الإنتاج الحر للجمال ، و كانط يفرق بين الفن إن الفن في جوهره ليس سوى عملية 

لا : و الطبيعة ، و الواقع أن الفن لا بد من أن يكون ثمرة من ثمار الحرية ، يعني أنه 

، و تبعا لذلك فإن الكائن  )١(يمكن أن يصدر إلا عن إرادة حرة تبني أفعالها على العقل 

لحرية ، و هو وحده الكائن     الناطق هو وحده الكائن الفنان بحق ، هو الذي يملك ا

     .)٢(العاقل 

  

إن لفظ العمل الفني لا يمكن أن يصدق على الإنتاج الطبيعي و الآثار الطبيعية 

مهما كان من جمالها و دقة صنعها ، بل هو يصدق فقط على المنتجات البشرية التي 

هذا هو صدرت عن تأمل فكري أو عن إدراك سابق لغاية مصورة أريد تحقيقها ، و 

، بل نقصر هذا اللفظ على ) أعمال فنية ( السبب في أننا لا نسمي آثار الطبيعة باسم 

  .أفعال البشر 

  

إن الفن نشاط حر في حين أن الحرفة فن . إن كانط يفرق أيضا بين الفن و الحرفة 

مأجور ، الفن يرمي إلى المتعة الفنية ذاتها في حين أن المهنة نشاط غائي يقصد من 

ه الحصول على كسب مادي ، كما أن الفنون الحرة جميعا في حاجة دائما إلى شيء ورائ

من التنظيم حتى لا يصبح الفن مجرد لهو محض لا ضابط له ، الفنان الحقيقي إنما هو 

  .ذلك الذي يبدع بشكل تلقائي يعيد إلى أذهاننا صورة التلقائية الطبيعية نفسها 

  

                                                 
4 Kant , op.cit., p. 166 . 
1 Nicolas Grimaldi , Aliénation et liberté  , p. 220 . 
2 Ibid. 
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إن العبقرية عنده هي الأصالة . لحرية عند كانط كما أن للعبقرية علاقة مباشرة با

 التي تتمتع بها و تستعمل كل ما لديها من قوى عرفانية )٣(النموذجية للمواهب الطبيعية 

و يخلص كانط إلى القول بضرورة اتحاد الذوق و العبقرية في . استعمالا حرا غير مقيد 

حكم و المخيلة في الفن حتى العمل الفني ، ما دام من الضروري أن يتوافر كل من ال

بأن ثمة ملكات أربع لا بد من " يكون فنا بمعنى الكلمة ، و هكذا ينتهي فيلسوفنا إلى القول 

توافرها في الفنان حتى يكون في وسعه أن ينتج عملا فنيا أصيلا ، و تلك هي المخيلة    

   .)١(" و الفهم و الروح و الذوق 

  

   :ة تحليل الحكم الغائي و الحري– ٩

  

رأينا أن الحكم الجمالي لا يعبر إلا عن غائية ذاتية ، و أما الحكم الغائي فإنه يعبر 

على العكس من ذلك عن توافق حقيقي بين بعض جزئيات الطبيعة  أو تفاصيلها ، بمعنى 

  .أنه يقرر وجود غائية موضوعية 

  

ة و مملكة إن الحكم الغائي هو وحده الذي يسمح لنا بأن نوحد بين مملكة الطبيع

الغايات في نسق واحد متكامل ، و هو وحده الذي يسمح لنا بأن نسد الثغرة الكامنة بين 

تصورنا للإنسان باعتباره موجودا أخلاقيا يفصل في وجوده بمحض حريته و تصورنا له 

باعتباره موجودا ظاهريا يتحدد سلوكه عليا ، و الواقع أننا نجد لدى الإنسان وحده 

لا أخلاقيا تشريعا يجعله قديرا وحده أن يكون بمثابة الغاية القصوى أو الهدف باعتباره فاع

  . الأسمى الذي لا بد للطبيعة بأكملها أن تخضع له 

  

إن كانط يقرر أن المبدأ الغائي ليس مبدأ ميتافيزيقيا ، بل هو مجرد قاعدة منهجية 

عرف حق المعرفة اللهم إلا إن المرء حسب كانط لا يدرك تماما أو لا ي. أو فكرة تنظيمية 

 )٣( أو ما يحققه هو نفسه وفقا لبعض المفاهيم أو التصورات العقلية )٢(ما يبدعه هو نفسه 

                                                 
3 Kant , Critique de la faculté de juger , p. ١٢٧ . 
1 Kant , Critique de la faculté de juger , p. ١٣٨ . 
2 Ibid., p. 189 . 
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و لكن التنظيم العضوي من حيث هو غاية باطنية للطبيعة إنما يعلو إلى ما لا نهاية إلى 

   . ) ٤(كل مقدرة فنية أو  صناعية  على الإبداع بحسب هذا النموذج ذاته 

  

  

  

إن كانط يبين لنا من خلال نقد الحكم الغائي أن البحث عن الغايات ليس جهدا 

تعسفيا صرفا ، بل هو نشاط مشروع مثله في ذلك كمثل البحث عن العلية ، لأنه يعبر عن 

إن الإنسان وحده بين سائر موجودات " نزوع طبيعي مفطور في تكويننا الذهني نفسه ، 

 الأوحد الذي يتمتع بمثل هذه المنزلة ، فهو وحده الذي يمكن أن الطبيعة إنما هو الموجود

   . )١( ) " le but dernier de la nature( نعده بمثابة الغاية النهائية للطبيعة 
  

يملك القدرة على التحكم في " كائنا ناطقا " و لكن لما كان الإنسان في الوقت نفسه 

باعتباره الموجود " سيد الطبيعة " و مصيره بمحض إرادته ، فليس بدعا أن يكون ه

 من حيث –الأخلاقي الأوحد بين سائر موجودات الطبيعة ، و الواقع أن في وسع الإنسان 

 أن يتخلص من قيد الطبيعة لأنه يملك حريته و بالتالي يستطيع تحديد –هو كائن حر 

 إرادته ، و الظاهر غاياته لنفسه و بنفسه ، جاعلا من الطبيعة مجرد أداة أو وسيلة لتنفيذ

لأنها خلقت موجودا عاقلا يملك القدرة       " الحضارة " أن الطبيعة نفسها قد أرادت 

 ، و بهذا المعنى يمكننا أن نقول إن    )٢(على التوجه بكل قواه نحو بعض الغايات الحرة 

ية       للطبيعة هي ترقي حرية العقل البشري في محيط شامل من الآل" الغاية النهائية " 

  . ) ٣(و اللامعقول 
  

                                                                                                                                                         
3 Ibid. 
4 Ibid. 
 
1 Kant , Critique de la faculté de juger , p. ٢٢٧ . 
 

   .٢٢٤ ، ص كانط أو الفلسفة النقدية زكريا إبراهيم ،  ٢
   .٢٢٤ المرجع نفسه ، ص  ٣
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) حقيقة معقولة ( أو " شيئا في ذاته " و لما كان الإنسان من حيث هو حرية يمثل 

فإنه لا موضع للتساؤل عن السبب في وجوده ، ما دام هو في ذاته الغاية النهائية   

عض التي يخضع بعضها للب( للطبيعة ، و الحق أنه لولا الإنسان لبقيت سلسلة الغايات 

ناقصة غير مكتملة ، و لكن هل يكون معنى هذا أن الإنسان هو المسؤول عما ) الآخر 

في الطبيعة من غائية أو بعبارة أصح أليس من واجبنا أن نعلو على سائر الغايات الكامنة 

من أجل الصعود نحو علية أولى عاقلة تكون هي ) بما فيها الإنسان نفسه ( في الطبيعة 

" الغائية " ا في الطبيعة من نظام و انسجام و غائية ، هنا ينتقل من المسؤولة عن كل م

  " .الحقيقة الإلهية " إلى 

" حرية " أما إذا نظرنا إلى الإنسان لا باعتباره عضوا في الطبيعة ، بل باعتباره 

أو إرادة خيرة ، فهنالك قد يكون في وسعنا أن نرقى من مبدأ الحرية الإنسانية إلى فكرة 

إن الغائية . " عظم يستطيع التوافق بين الأشياء من جهة و إرادتنا من جهة أخرى مشرع أ

لاهوت " و تقودنا في النهاية إلى " الغائية الفيزيائية " الأخلاقية تسد الثغرات الكامنة في 

   . )١(" " أخلاقي 

  

   : التقريب بين ملكوت الطبيعة و ملكوت الحرية– ١٠

  

 التقريب بين ملكوت الطبيعة و ملكوت الحرية عن لقد نجح كانط إلى حد ما في

طريق الالتجاء إلى مبدأ الغائية ، و لكن الثنائية مع ذلك قد بقيت غالبة على كل مذهبه 

 أن نلغي الجمال و الغائية –  بوجه ما من الوجوه –الفلسفي ، حتى إننا قد نستطيع 

   .الأخلاق و الحريةلحساب 

  

 قلنا إن الجمال الطبيعي و الحياة العضوية في نظر و قد لا نكون مبالغين إذا" 

 عن شيء واقعي ، بل – في ذاتهما –، فهما لا يعبران ) ٢(" كانط إنما هما رمزان للحرية 

هما دلالتان رمزيتان لا معنى لهما إلا بالقياس إلينا ، و إذن فإن فلسفة الجمال و الغائية 

                                                 
1 Kant , Critique de la faculté de juger , pp. 237 - 240 . 

   .١٨٨ ، ص مفهوم الغائية عند كانط محمود سيد أحمد ،  ٢
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توسع من نطاق ملكوت الحرية و تعلي من " ة فلسفة أخلاقي" مجرد " إنما هي في النهاية 

   .)٣(" شأن العقل العملي 

  

سواء نظرنا إلى ما في الطبيعة من جمال أم غائية أم نظام أم انسجام أم مبدأ   

عقلي ، فإن من المؤكد أننا لن نستطيع أن نفهم هذا كله ، اللهم إلا من وجهة نظر        

 الإنسان بحوزته و إيمان بوجود كائن أسمى هو   يملكهاحرية خالصةأخلاقية صرفة و 

  .االله 

  

و أخيرا نرتد من جديد إلى تلك الثنائية الأصيلة بين العلم و الأخلاق ، بين العقل 

النظري و العقل العملي ، بين المعرفة و الإيمان ، بين الضرورة و الحرية ، بين مملكة 

   .ملكوت الحرية و وت الطبيعةملكالعلية و مملكة الغايات ، و في النهاية بين 

  

إن الجمال و الفن و الغائية إنما هو مجرد ثالوث ذاتي يكشف لنا عن ملكة الحكم  

، و لكنه لا يعبر في نهاية الأمر إلا عن ) من حيث هي قدرة على الشعور باللذة و الألم ( 

  ) . الأخلاق ، الفعل ، الحرية ( ثالوث آخر 

  

  

II –ن الحرية في حدود الدي :   

  

   : الدين في حدود العقل وحده– ١

  

 نقد العقلاهتم كانط بدراسة الصلة بين الأخلاق و الدين في كتابيه الرئيسيين 

 ، ثم عاد فشرح هذه الصلة في كتاب مستقل ظهر عام   نقد العقل العملي و النظري

ى أنه  ، و عنوان كتاب كانط يدلّ علالدين في حدود العقل وحده:  م تحت عنوان ١٧٩٣

يرى هناك أديانا أخرى غير الدين داخل حدود العقل وحده ، و المقصود من هذا العنوان 
                                                 

   .١٨٨ المرجع نفسه ، ص  ٣
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أنه يجب ألا يدل على الدين المستنبط من العقل المحض ، لأنه من المحتمل أنه لا يوجد 

   . )١(دين قد استنبط من العقل المحض 

  

نه في داخل حدود إن الدين يوجد على كل حال في داخل حدود العقل وحده ، و أ

العقل وحده يجب أيضا أن يؤخذ الدين في الاعتبار ، لكن من المهم هنا ألا نخلط بين     

في مقابل العقل الوضعي المعتقد اعتقادا غيبيا و المستنير بالوحي ، إذن ) العقل وحده ( 

  .هناك في نظر كانط دين داخل حدود العقل وحده و هناك أديان خارج هذه الحدود 

  

ن كانط في كتابه يبتدئ بتحليل أدنى مرتبة أخلاقية عند الإنسان و هي الشر من إ

الناحية الدينية ، على اعتبار أن الإنسان من حيث هو كائن حر يقدر بحكم الضرورة على 

الشر ، و هذه القدرة هي مؤشر حرية الإنسان ، و هنا نلاحظ العودة من جديد إلى حرية 

 ، بما أن الإنسان يملك الحرية في النزوع نحو الشر ، نستطيع الإنسان في المجال الديني

 ، و بما أنه يتوجب علينا بعد ذلك كله أن )١(أن نقول أن هذا النزوع هو طبيعي عنده 

نعتبر الإنسان نفسه على الدوام مسؤولا عن ذلك النزوع ، فنحن نستطيع أن ندعوه شرا 

   .)٢( و مع ذلك نحن جليناه لأنفسنا جذريا متأصلا بالفطرة في الطبيعة البشرية ،

  

إننا نجد أنفسنا دائما نعود إلى مفهوم الحرية من جديد ، و علينا أن نبحث عن ما 

  يحمله من معاني في حدود الدين ، و ما هي علاقتها بفكرة الشر و الخير عند الإنسان ؟

  

   : الدين و علاقته بالأخلاق و الحرية– ٢

  

                                                 
   .٩ ، ص عند كانطفلسفة الدين و التربية  عبد الرحمن بدوي ،  ١

1 François Marty , La naissance de la métaphysique chez Kant ( Paris : Beauchesne, 1997 ) , p. 
456 . 
2 Ibid., p. 457 . 
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كانط لا بد من ربطه بالأخلاق ، ذلك أن الأخلاق تقودنا لتحديد مفهوم الدين عند 

حتما إلى الدين ، و على هذا النحو تتسع الأخلاق لتصبح فكرة مشرع أخلاقي عظيم قدير 

   .)٣(خارج الإنسان 

  

و الدين يقوم في معرفة كل واجباتنا من حيث هي أوامر إلهية أو هو الإيمان الذي 

 يقوم في أخلاقية الإنسان ، و من هنا يمكن أن ننعت يجعل الجوهري في كل عبادة االله

لماذا يقول كانط إن : و لكن ينشأ سؤال ضروري " . دين أخلاقي " الدين عند كانط بأنه 

واجباتنا الأخلاقية هي أوامر إلهية ؟ ألا يتناقض هذا مع ما قرره مرارا في كتبه الأخلاقية 

ضرورة ، و نابعة من الأمر المطلق للإرادة من أن الواجبات الأخلاقية صادقة بذاتها بال

  الخيرة الإنسانية و بالتالي أيضا تنتفي الحرية ؟

  

إن واجباتنا يجب أن ننظر إليها على أنها أوامر : لكن كانط يجيب على هذا قائلا 

للكائن الأسمى ، لأننا لا نستطيع أن نأمل في الخير الأسمى إلا استنادا إلى إرادة كاملة من 

ة الأخلاقية ، و لهذا فإننا لا نستطيع أن نأمل في بلوغ الخير الأسمى إلا من خلال الناحي

   . )١(الانسجام مع هذه الإرادة 

  

الدين داخل و نلاحظ نحن من ناحية أخرى أن كانط نفسه يقر في مقدمة كتابه 

 ، أن الأخلاق و هي تقوم على أساس مفهوم الإنسان من حيث هو كائن حدود العقل وحده

ليست في حاجة إلى فكرة  . )٢(حر يلزم نفسه عن طريق عقله بقوانين غير مشروطة 

موجود متميز أسمى من الإنسان من أجل معرفته لواجبه ، و لا إلى دافع آخر غير 

القانون نفسه ابتغاء مراعاته ، و سيكون الذنب ذنبه هو إذا شعر بمثل هذه الحاجة التي لا 

لأن ما لا يوجد مصدره في ذاته و في حريته لا يمكن : ) ٣(يمكن علاجها بأي شيء آخر 

سواء من الناحية ( أن يعوض عن النقص في أخلاقيته ، و إذن ففيما يتعلق بالأخلاق 

                                                 
3 Kant , La religion dans les limites de la simple raison , trad. J. Gibelin ( Paris : J. Vrin ,    
1952 ), p. 24 . 
1 Kant , op.cit., p. 22 .  
2 Ibid., p. 21 . 
3 Ibid. 
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ليست الأخلاق في ) الموضوعية بالنسبة للإرادة ، أو من الناحية الذاتية فيما يتعلق بالقدرة 

  .العقل العملي المحض حاجة إلى الدين بل تكفي نفسها بنفسها بفضل 

  

أو " استقلال الإرادة " إن الفلسفة الكانطية قد شاءت أن تقيم الأخلاق كلها على مبدأ 

، فليس بدعا أن نرى كانط يرفض كل نزعة فلسفية تقيم الأخلاق على " الحرية الإنسانية " 

ستحيل أن السلطة الإلهية ، أو على إرادة أي كائن أسمى كائنا ما كان ، ما دام من الم

حرية ) ( ٤(يخضع القانون الأخلاقي لأي سلطة خارجية تعدو حدود الإرادة البشرية 

، و هذا هو السبب في أن كانط يرفض تأسيس الأخلاق على الدين ، بينما نراه )الإنسان 

و الواقع أن حاجة ) . ٥( إلى أن الدين نفسه لا يمكن أن يقوم إلا على الأخلاق –العكس 

ـة ، إنما هي للنور الهادئ الوحيد الذي يستطيع أن يرشدنا في متاهة الأفكار  العقل العملي

و بالتالي فإنها الدعامة الوحيدة الممكنة لإقامة إيمان عقلي و حين يؤسس كانط الدين على 

دعامة الأخلاق فإنه يؤسسه في الوقت نفسه على دعامة العقل ، و لكن لا على تأملات 

حاجات العقل العملي ، و إذا كان فيلسوفنا قد سمى هذا النوع من العقل النظري ، بل على 

، فذلك لأنه قد لاحظ أن هذا الإيمان يشبع أيضا اهتمام ) ١(" الإيمان العقلي " الإيمان باسم 

العقل الخالص نظرا لأنه يضمن قيام ترابط بين ملكوت الطبيعة و ملكوت الحرية 

  . الأخلاقية 

  

   :لخير في الطبيعة الإنسانية الاستعداد الأصيل ل– ٥

  

يبحث كانط في الاستعدادين الأصيلين للخير و الشر في الطبيعة الإنسانية ، و يبدأ 

  : بالأول فيحدد استعدادات الإنسان من حيث الغاية في ثلاثة 

  

   .)٢( " للحيوانية – من حيث هو كائن حي –استعداده  " – ١

                                                 
4 Eric Weil , Problèmes kantiens ( 2ème édit. Paris : J. Vrin , 1970 ) , p. 146 . 
5 Kant , op.cit., p. 23 . 
1 Kant , Lettres sur la morale et la religion , trad. Jean Louis Bruch ( Paris : Aubier , 1969 ) , p. 
179 . 
2 Kant , La religion dans les limites de la simple raison , p. 45 . 
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   .)٣( " للإنسانية –عاقل  من حيث هو كائن حي و –استعداده  " – ٢

   .)٤( " للشخصية – من حي هو كائن عاقل و مسؤول –استعداده  " – ٣

  

 يمكن أن ندرجه تحت العنوان العام لحب الذات للحيوانيةأما استعداد الإنسان 

  .المادي ، أي الذي لا ينطوي على أي عقل 

  

 الذات المادي  يمكن أن تدرج تحت عنوان عام هو حبللإنسانيةو الاستعدادات 

المصحوب بالمقارنة ، مما يستدعي قسطا من العقل ، و ذلك بأن لا يعتبر الإنسان نفسه 

  .سعيدا أو شقيا إلا بالمقارنة مع غيره من الناس 

  

 فهو الاستعداد للشعور باحترام القانون الأخلاقي من حيث للشخصيةأما الاستعداد 

داد لاحترام القانون الأخلاقي فينا سيكون هو  ، و هذا الاستعللحريةهو دافع في ذات كاف 

الشعور الأخلاقي الذي لا يؤلف بعد غاية الاستعداد الطبيعي ، اللهم إلا إن كان رافعا 

   . )٥( التي من هذا النوع هو الخلق الحسن للحرية

و إذا نظرنا في هذه الاستعدادات الثلاثة من حيث شروط إمكانها ، لوجدنا أن 

صل من العقل ، و الثاني له أصل في العقل العملي لكنه خاضع لاعتبارات الأول ليس له أ

أخرى ، أما الاستعداد الثالث فهو وحده الذي أصله في العقل العملي لذاته ، أي من حيث 

   .)١(هو مشرع تشريعا مطلقا 
  

و كل هذه الاستعدادات ليست فقط خيرة بالسلب من حيث إنها لا تتعارض مع 

قي ، بل هي أيضا استعدادات نحو الخير ، لأنها تعين على تحقيقه و هي القانون الأخلا

  .أصيلة ، لأنها تؤلف جزءا من إمكانيات الطبيعة الإنسانية 

  

   :  الميل الأصيل إلى الشر في الطبيعة الإنسانية– ٤
                                                 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Kant , La religion dans les limites de la simple raison , p. 47 . 
1 Kant , op.cit., p. 47 . 
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إن فلسفة كانط في الدين يسودها اعتقاده بأن العالم شر بطبعه و أن في الطبيعة 

و هو يبدأ القسم الأول من كتابه الدين في حدود العقل وحده بتوكيد .  شرا أصيلا الإنسانية

أما أن العالم شر ، فتلك شكوى قديمة قدم التاريخ ، بل قدم الشعر : " هذا المعنى بقوله 

إذن في مقابل الاستعداد للخير في الطبيعة الإنسانية  . )٢(" نفسه ، و هو أقدم من التاريخ 

الأساس الذاتي لإمكان النزوع أو الشهوة : ل إلى الشر فيها ، و يقصد بالميل ، يقوم المي

   .)٣(من حيث أكبر عارض ممكن للإنسانية بوجه عام 
  

  : و يمكن أن نميز ثلاث درجات مختلفة لهذا الميل 
  

و بصورة عامة ضعف القلب الإنساني حين يتعلق الأمر بالامتثال للقواعد  : أولا

  .) ٤(الطبيعة الإنسانية المتخذة أو ضعف 
  

 حتى و لو تم ذلك –الميل إلى خلط الدوافع اللاأخلاقية بالدوافع الأخلاقية  : ثانيا

   . )٥( ) Impureté(  أي النجاسة –باسم قواعد الخير 

  

الميل إلى اتخاذ قواعد سيئة ، اعني شر الطبيعة الإنسانية أو القلب الإنساني  : ثالثا

 )la méchanceté de la nature humaine ( )١ (.   

  

  : و لمزيد من الشرح يقول كانط 

 نستطيع أن نعبر عنه بالصيغة ضعف الطبيعة الإنسانية أما الميل الأول و هو – ١

عندي الإرادة و لكني أفتقر إلى التنفيذ ، و معنى هذا أنني أقبل القانون الأخلاقي في : 

   .)٢(ذاتي القائم في نفسي  ، لكنه أضعف من الميل الإرادتي الحرةقاعدة 

                                                 
2 Ibid., p. 37 . 
3 Ibid., p. 48 . 
4 Ibid., p. ٤٩ . 
5 Ibid. 
 
1 Ibid. 
2 Ibid. 
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الأفعال التي تتم وفقا :  ، نجاسة القلب الإنساني ، و بعبارة أخرى النجاسة – ٢

للواجب ، لم تتم في هذه الحالة من أجل الواجب وحده ، بل كانت هناك اعتبارات أخرى 

   .)٣(انضافت إلى الواجب ، و هي التي رجحت أداءه 

  

 إلى قواعد تجعل دافع القانون ميل الإرادة الحرة من شر الطبيعة الإنسانية – ٣

 فهي تقلب سلم القيم فتجعل السيادة –الأخلاقي في مرتبة ثانوية تالية لدوافع غير أخلاقية 

   .)٤(للقواعد غير الأخلاقية على القواعد الأخلاقية 
  

و هذه الميول إلى الشر تتقرر بالنسبة إلى جميع الناس عامة ، لا إلى أفراد 

  . يانهم ، و معنى هذا أن الشر متأصل في الطبيعة الإنسانية بأع
  

  : الإنسان شرير بالطبع – ٣
  

إن القول بأن الإنسان شرير لا يعني إلا أن لدى الإنسان شعورا بالقانون الأخلاقي 

و لكنه أقر في قاعدة سلوكه بالانحراف عن هذا القانون عندما يحلو له ذلك ، و هذا راجع 

 ، حيث الميل إلى الشر طبيعي فيه ، و لهذا فإن في الطبيعة إنسانا حراه طبعا إلى كون

   .)٥(الإنسانية شرا أصيلا بالفطرة ، فإذا تساءلنا ما الأصل في هذا الشر ؟ 

 كما يزعم الناس عامة ، و في الميول الحساسية فإننا لن نعثر عليه في – ١

ة ليست ذات علاقة مباشرة بالشر ، إن الطبيعية الصادرة عنها ، لأن هذه النوازع الطبيعي

   .)١( الإرادة الحرةالشر ناجم عن 

  

لأنه لا بد للإنسان ) المشرع الأخلاقي  ( فساد العقل كذلك لن نعثر عليه في – ٢

في هذه الحالة أن يكون قادرا على أن يجتث من نفسه سلطة القانون و أن ينكر الالتزام 

                                                 
3 Ibid., pp. 49 , 50 . 
4 Ibid., p. ٥٠ . 
5 Eric Weil , op.cit., p. 160 .  
1 Kant , op.cit., p. 55 . 
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و لكنه مع ذلك  ) فاعلا حرا( ن يعد المرء نفسه كائنا المشتق منه ، و هو أمر مستحيل فإ

لأن ( منفصل عن القانون المطابق له ، معناه تصور سبب فاعل خارج كل قانون 

   . )٢(و هذا تناقض ) التصميم وفقا لقوانين لا محل له بعد بسبب الحرية 

  

و لأنه يفسد كل القواعد ، و هو أيضا من حيث ه ) Radical ( أصيلإن الشر 

ميل طبيعي لا يمكن أن يجتث بواسطة القوى الإنسانية و مع ذلك لا بد أن يكون من 

   .كائنا فاعلا بحريةالممكن السيطرة عليه لأنه يوجد في الإنسان بوصفه 

  

إن الشر ناجم عن فساد القلب ، و فساد القلب لا يتنافى مع وجود إرادة خيرة بوجه 

انية ، فالشر الأصيل الموجود في الطبيعة عام ، إنه ينشأ عن ضعف الطبيعة الإنس

الإنسانية يقوم بتزييف الحكم الأخلاقي بتغليب دوافع خارجية على القانون الأخلاقي 

   .)٣(الموجود في الإنسان فيصبح الإنسان شريرا 

  

   :  الحرية و الطبع الشرير للإنسان– ٥

  

بع و هل هذا يكون إن الإنسان شرير بالط: إننا ينبغي أن نوضح معنى قول كانط 

  في مقابل الحرية الإنسانية ؟ 

  

هاهنا أن تكون في مقابل الحرية ، بل الأمر على ) الطبع ( ليس المقصود بالطبيعة 

العكس أن يصدق الكلام عن الشر و الخير في الإنسان فقط بالنسبة إلى استعماله لحريته ، 

تحت ( مارسة الإنسان لحريته الأساس الذاتي لم: لأن كانط يقصد بالطبيعة الإنسانية 

، و هذا الأساس أيا كانت صفته هو المقدم الضروري لكل ) سلطان القوانين الأخلاقية 

فعل ظاهر للحواس ، و الطبيعة الإنسانية بهذا المعنى ليست في مقابل الحرية ، بل تدل 

 . )١(حرية على خاصية الإرادة الحرة ، و اعتبار الإنسان شريرا بالطبع ليس في مقابل ال
                                                 
2 Ibid., p. 56 . 
3 Eric Weil , op.cit., p. 146 . 

   .٢٩ ، ص فلسفة الدين و التربية عند كانط عبد الرحمن بدوي ،  ١
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و هكذا نرى أن كانط يسعى من ناحية إلى القول بوجود الشر في الطبيعة الإنسانية ،     

الدين إنه في كتابه . و من ناحية أخرى يريد المحافظة على فكرة الحرية أو المسؤولية 

 وحده يعتبر الطبيعة الأساس الذاتي لاستعمال الحرية بوجه عام تحت في حدود العقل

  .انين أخلاقية موضوعية يقوم كل فعل يندرج تحت الحواس سلطان قو

  

بوصفه الشرط  ) Penchant naturel( إن كانط يجمع بين مفهوم الميل الطبيعي 

بوصفه حالة سابقة على استعمال  ) Naturel( أو الأساس للشر الأخلاقي و الطبيعي 

 السابق لإمكان الأفعال الحرية الفطرية ، و الأساس الذاتي الذي تحدث عنه هو الافتراض

   .)٢(الخيرة و الأفعال الشريرة على السواء 

  

الميل الشرير بوصفه الأساس الذاتي يجب أن يكون فعلا من أفعال الحرية و إلا 

لأمكن إلا أن ينسب إليه سوء استعمال حرية الإنسان فيما يتصل بالقانون الأخلاقي ،     

إن الشر الأخلاقي هو الشر . ذ بأنه أخلاقي و الشر في داخله لا يمكن أن ينعت حينئ

المسؤول ، كما أن الشخصية الأخلاقية هي الذات العاقلة المسؤولة ، و حين يصف كانط 

يعني الإنسان بوصفه ) أساس ذاتي ( بأنّها  ) la nature morale( الطبيعة الأخلاقية 

ها ، و هذه الطبيعة من ذاتا حرة لها القدرة على الاختيار ، و تمارس الحرية في أفعال

حيث هي الأساس هي شيء اكتسبه الإنسان بنفسه و لنفسه ، و بذلك فالإنسان هو الفاعل 

  . و هو الذي يتحمل أفعاله لأنه مسؤول 

  

  

  

  

  

   :  أصل الشر في الطبيعة الإنسانية– ٧

  
                                                 

   .٢٩ المرجع نفسه ، ص  ٢
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الأصل الأول هو الذي لا ينتج بدوره عن أصل أسبق منه من نفس النوع و يمكن 

الأول لا يعتبر إلا وجود المعلول ، أما  . أصلا زمانيا ، أو يكون عقليان أصلا أن يكو

الثاني فلا يعتبر إلا الإنجاز ، و لهذا ينسب إلى زمان معين ، و إذا عزى المعلول إلى 

العلة ترتبط به وفقا لقوانين الحرية كما هي الحال في الشر الأخلاقي ، فإن تحديد الحرية 

انه متحد مع أصل تعيينه في الزمان ، بل يتصور فقط من حيث الامتثال إنتاجه لا يتصور 

العقلي ، و لا يمكن إرجاعه إلى حالة سابقة ، و لهذا فإن من التناقض أن نبحث عن 

، ) كما هو الشأن في المعلولات الطبيعية ( الأصل الزماني للأفعال الحرة بما هي كذلك 

ان من حيث هو ممكن ، لنه يعني أساس استعمال و بالتالي عن التركيب الأخلاقي للإنس

شأنه شأن المبدأ المحدد لحرية ( الحرية الذي يجب ألا يبحث عنه إلا في امتثالات العقل 

   . )١() الإرادة بوجه عام 

  

و لهذا يرى كانط أن أفسد تفسير لأصل الشّر الأخلاقي القول بأنه منتقل بالوراثة 

قول بالخطيئة الأولى المتوارثة من آدم إلى أبنائه جيلا بعد من الآباء إلى الأبناء ، أي ال

  .جيل حتى اليوم هي العقيدة المسيحية الأساسية 

  

لهذا رأى أن القصة الواردة في الكتاب المقدس عن الخطيئة الأصلية هي تصور 

مجازي ، لو فهما عقليا سليما لأكد الأصل العقلي للشر و أخيرا يؤكد كانط على بقاء 

  : موجودة رغم طبعه الشرير الإنسان حرية

  

  كل فعل شرير إذا بحثنا عن أصله العقلي فيجب أن يعتبر    

  كما لو كان الإنسان قد وصل إليه مباشرة ابتداء من حالة    

  لأنه أيا كان سلوكه السابق و أيا كانت الأسباب: البراءة     

  السابقة التي أثرت فيه ، سواء أكانت في داخـل نفسه أم     

  خارجها لا يهم ، فإن فعله مع ذلك حر ، و لا يتغير أبدا     

  بأي واحد من هذه الأسـباب ، و يجب أن يعد اسـتعمالا     

                                                 
1 Kant , op.cit., p. 61 . 
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  أصيلا  لإرادته الحـرة ، و كان عليـه أن لا يـرتكبـه    

  مهما  كانت الظروف اـلزمـانيـة و الارتـباطات التي     

   يتوقف عن وقع فيـها ، لأنه لا علـة في العالم تجعله     

   .)١(أن يكون كائنا فاعلا بحرية     

  

  : العبادة الصحيحة و الحرية – ٨
  

إن العبادة الزائفة ترجع إلى قلب الوضع في الترتيب بين العبادة و بين السلوك 

الأخلاقي ، فتصبح العبادة فوق السلوك أو بديلا عنه ، و هو أمر تفعله المؤسسة الدينية 

  ) .الكنيسة ، الكهنوت ، الإمام الديني  ( القائمة على أمور الدين
  

و الثقافة الدينية المستنيرة تقوم حقا في هذا التمييز بين العبادة و السلوك الأخلاقي 

 ، أولا و بالتالي عبادة حرةو جعل الأولوية للثاني على الأول ، بهذا تصير عبادة االله 

الإنسان على نفسه نير قانون تكون أخلاقية ، و الانحراف عن هذا يفضي إلى أن يفرض 

تنظيمي  العبادات  بدلا من حرية أبناء االله ، يفرض خضوعا مستسلما لعقيدة ، يعني 

لعبادة مستعبدة ، لا ذلك الإجلال الحر الذي ينبغي الشعور به نحو القانون الأخلاقي في 

يته الأخلاقية بأن المقام الأول ، لأن ما يحكم العامة هو هذه العقيدة الخرافية ، و يسلبه حر

  : ، إذ كانط يتهم المؤسسة الدينية بأنها ) ٢) (لا دين ( يفرض عليه الطاعة لكنيسة 

 تجعل الأولوية للعبادات و الفرائض و الطقوس و النظم على السلوك – ١

  .الأخلاقي و الواجبات و الفضائل الأخلاقية 

  .ح  أنها تحد من حرية الإنسان و هي أساسية للدين الصحي– ٢

  

لهذا لا بد للإنسان أن يتخلص من سيطرة رجال الدين ابتغاء أن يصل إلى الدين 

الصحيح و هو أداء الواجبات الأخلاقية ، و ينبغي أن نضع الفضيلة الأخلاقية قبل   

الشعور : التقوى ، و التقوى ينطوي على نوعين من الشعور الأخلاقي تجاه االله ، و هما 

                                                 
1 Kant , op.cit., pp. 62 , 63 . 

   .٥٥ ، ص فلسفة الدين و التربية عند كانط عبد الرحمن بدوي ،  ٢
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ع أوامره احتراما للقانون ، و حب االله باختيار حر تلقائي بوصفنا بالخوف من االله حين نطي

   .)١(أبناء االله 

  

إن العبادة الحقة هي العمل بالقانون الأخلاقي و بالتالي تصير : و خلاصة القول 

عبادة االله ليست إلزاما أو قسرا بل عبادة حرة نابعة من الكيان الداخلي للإنسان عن طريق 

لنظر إلى االله و ليس نحو االله لأنه لامتناه ، و الواجب هو نحو الإنسان أدائه لواجباته با

  .لكونه كائنا عاقلا متناهيا 

  

  :  تحقيق فكرة شعب االله و الحرية – ٩

  

إن تحقيق فكرة شعب االله لا يمكن أن يتم على الوجه الأكمل عن طريق بني 

 البشرية ، لكن هذه الحقيقة الإنسان ، و بل و فقط عن طريق االله نفسه لقصور في الطبيعة

مفهوم هذه الجماعة . ينبغي أن لا تكون مانعا للإنسان من التفكير في تحقيق هذه الفكرة 

هو مفهوم شعب االله الذي تحكمه قوانين أخلاقية إن لا بد من أجل تكوين جماعة أخلاقية 

ا ، و التشريع من أن يخضع جميع الأفراد لتشريع عام ، و أن توحد القوانين بينهم جميع

  . يقوم على أساس احترام حرية الآخرين وفقا لقانون عام 

  

و يجب أن يكون هناك موجود آخر يحكم الجماعة غير الشعب يتولى أداء 

الواجبات الأخلاقية ، و يجب أن تصور هذه الواجبات على أنها أوامره و لهذا يجب أن 

ينفذ إلى أعماق ذات كل واحد و ذلك يكون هذا المشرع الأسمى عالما بخفايا القلوب حتى 

   .)٢(هو مفهوم االله من حيث هو الحاكم الأخلاقي للكون 

  

إن االله هو كائن موجود بداخلي لكنه مختلف عني و لديه تأثير مباشر على 

شخصيتي ، إنه كائن حر دون أن يكون خاضعا لقانون الطبيعة في الزمان و المكان ،    
                                                 

   .٥٦ ، ص فلسفة الدين و التربية عند كانط  عبد الرحمن بدوي ،  ١
2 Kant , op.cit., p. ١٣٥ . 
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إنه يمنحني الحرية في الخضوع .  يسيرني داخليا و يوجهني و بذلك لديه القدرة على أن

   . )١(للقانون الأخلاقي و الخضوع له لأنه كائن أسمى و أكمل مني 

  

  : و لتحقيق فكرة شعب االله يجب أن تتوفر بعض الشروط 

  

و بالتالي الوحدة العددية ، فعلى الرغم من وجود آراء مختلفة بين  : الكلية – ١

   .)٢(إنهم يجتمعون على مبادئ جوهرية يشتركون فيها جميعا أفرادها ، ف
  

   .)٣( صفاء القوانين الأخلاقية المتخلصة من حماقة الخرافة و جنون التعصب – ٢
  

 و ما هو أساسي إخضاع العلاقات الخارجية لمبدأ الحرية سواء العلاقات – ٣

 و بين السلطة السياسية التي الداخلية بين أبنائها أو العلاقات بين هذه المؤسسة الدينية

   .)٤(تحكمهم ، و كل هذا يجب أن يحدث داخل دولة حرة 
  

و أخيرا نستطيع القول أن من بين أسباب طرح إشكالية الحرية في تاريخ الفلسفة 

وجود الشر في العالم و في الإنسان ، فكان على كانط أن يشرح كيف يمكن أن نجمع بين 

  .مارس الشر في كائن واحد إرادة تطلب الخير و إرادة ت
  

  

III –الحرية في حدود السياسة عند كانط  :   
  

   :  نظرية الحق و الحرية عند كانط– ١
  

إن الفعل السياسي و المشاكل التي تصدر عنه كانت محل اهتمام الفلاسفة ، و قلّ 

و كانط له وجهات نظر في هذا المجال ، بما انه يتحدث عن   . من لم يتطرق إليها 

                                                 
1 Kant , Opus postumun, trad. François Marty ( Paris : P.U.F., 1986 ) , p. 211 . 
2 Kant , La religion dans les limites de la simple raison , p. 136 . 
3 Ibid., p. 137 . 
4 Ibid. 
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ميتافيزيقا : لدولة ، الحرب ، السلام ، نظرية الحق و القانون في كتابين رئيسيين ا

   .* مشروع السلام الدائم ، و الأخلاق

 )   droitالحق ( إن النظرية الخلقية للواجب تستلزم ضرورة نظرية في القانون 

، و هذه تعالج و فلسفة الأخلاق بما أنها فلسفة في الواجب تحيلنا مباشرة إلى فلسفة الحق 

مسألة الحرية من حيث هي مبدأ حياتي و قدرة على الاختيار في وضعها الاجتماعي     

  .و طرحها السياسي 

  

فالحق يعالج الجانب الخارجي للحرية و صورته هي طبقا للعدالة ، حيث يقدم 

     قانون الأخلاق المعيار ، دون أن يتسنى له أن يمنع كون الفعل الصادر وفقا للحق   

و القانون لا يصدر عن واجب ، غير أن الحق يكتفي بممارسة ذاته ، و بتحديد الحريات 

و تقييدها من خلال بعضها البعض ، و على صعيد التقابل من أجل أن يصبح ممكنا قيام 

حياة مشتركة بين الأشخاص استنادا إلى قاعدة الأمر القطعي المطلق ، فالحق هو إذن 

وط التي يمكن في ظلها أن يحدث الجمع و التوحيد بين تعسف الواحد المفهوم الشامل للشر

   . )١(و تعسف الآخر بحسب قانون الحرية 

  

بما أن الحرية هي ميزة للكائن العاقل بصفتها مبدأ الاختيار ، فإن لب هذه الحرية 

حترام يعتبر أكبر إهانة لكرامة الإنسان ، و إذا كان المبدأ الأقصى لكل قانون أخلاقي هو ا

الإنسان و اعتباره دائما غاية في ذاته ، فإن التشريع الخارجي للواجب هو الذي يضبط 

ضبطا صارما هذه الكرامة و يحفظ حرية الإنسان كقدرة على الاختيار من انحرافات     

و مبادئ الرغبة و الأهواء ، و عليه يعالج كانط في ميتافيزيقا الحق أو نظرية الحق       

 )doctrine du Droit (   مشكلة الحرية في طرحها الخارجي و في تلاقيها بحرية

   . )٢(الآخر 

  

                                                 
  . م ١٧٩٥هو كتاب ألفه كانط سنة  ) : Projet de paix perpétuelle ( مشروع السلام الدائم * 
   .١٦٥ ، ص كانط أوقي شولتز ،  ١

2 Eric Weil , op.cit., p. 115 . 
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قوانين الحرية كلها أخلاقية و كل واجب من حيث هو واجب ينتمي :  يقول كانط 

إلى الأخلاق أولا ، و ثانيا فهو دائما خارجي ، و لكن من حيث هو أمر فهو يصنّف إلى 

دان نوعين من التشريع عندما يتعلق الأمر بالواجب نمطين من الأمرية ، و هما يحد

 ،    )١(كمعطى و كحقيقة فقط دون اعتبار للباعث أي لمسلمة الفعل فهو واجب قانوني  

و عندما يصبح الواجب مسلمة للفعل يتحول إلى واجب أخلاقي في الحالة الأولى يكون 

ع كل القوانين بالمعنى التشريع للقانون الأخلاقي خارجيا ، و تصدر من هذا التشري

، و في الحالة الثانية يكون التشريع باطنيا ، و تصدر منه كل  ) juridique( القضائي 

   .)٢(القوانين الأخلاقية 

  

إن الواجبات كلها أخلاقية ، أي تتعلق بالتحديد الحر للفعل و ليس بالتحديد الخاضع 

 منها واجبات أخلاقية ، بطريقة لشروط الرغبة الحسية ، و لكن من حيث تشريعها فالكثير

غير مباشرة ، أنها في أغلب الأحيان تخضع للتشريع الخارجي بحكم طبيعتنا الاجتماعية 

و تواجدنا الضروري وفق نظام اجتماعي يحقق الانسجام بين الحريات الفردية و يضمن 

    .)٣(لكل فرد و المتمثل في حريته ) الفطري ( الحق الطبيعي الأول 

  

   :واع الحقوق و علاقتها بالحرية أن– ٢

  

 الذي تقف فيه حريتان ، الواحدة منهما في مقابل الأخرى ،  القانون الخاصهناك 

و كل حرية منهما تتجه صوب الأشياء و الموضوعات الخارجية المتوافرة ، فتقف موقف 

الدفاع و المقاومة ضد حق ممكن للحرية الأخرى ، و الحق الأصلي الأول لكل شخص 

 ، و ذلك عندما يلتزم أحد الناس الحق الشخصيو حق المتاع ، الذي يمكن أن يتبعه ه

 يربط بين الخاص) الحق ( بتقديم خدمة معينة لشخص آخر ، و هناك شكل ثالث للقانون 

، هذا ) العقاري أو العيني ( حق المتاع و القانون الشخصي ، إنه الحق الشخصي الشيئي 

                                                 
1 Kant , Métaphysique des mœurs , T1 , premiers principes métaphysiques de la doctrine du 
droit , trad. A. Philonenko ( Paris : J. Vrin , 1971 ) , p. 94 . 
2 Ibid., pp. 94 , 95 . 
3 Ibid., p. 112 . 
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جة الأولى داخل ميدان الزواج ، فهو كناية عن علاقة بين الحق يسري مفعوله في الدر

كائن عاقل و كائن أخر ، حيث يتم الاتفاق على حياتهما المشتركة ، من خلال الزواج 

   .)٤(باعتباره تعاقدا في الحرية 

  

و الحق الخاص كونه ينبع مباشرة من العقل و يصبح ممكنا كمتحد طبيعي في 

 عرضة للتهديد ، و طالما أنه يفتقد إلى إرادة عامة تقوم تفاعل الحريات المفردة يبقى

  .كدولة بضمان المتحد القانوني 

  

  :هناك القوانين الشاملة و الحق الشامل 

  

و هنا هو ) الحق العام ( إن هذه القوانين تحتاج إلى إعلان عام و هو القانون العام 

 أو مجموعة من الشعوب ، كناية عن نظام من القوانين لشعب ما أو لمجموعة من الناس

حيث تقوم تأثيرات متبادلة بين عناصر هذه المجموعة أو تلك و يقف العنصر الواحد 

منهما ضد الآخر ، و إنما هي تحتاج إلى حالة قانونية في ظل إرادة توحد بينها ، أي إلى 

 دستور لكي تتوصل إلى المشاركة فيما هو حق ، هذه الحالة من علاقة الأفراد ببعضهم

لدى شعب ما تدعى الحالة المدنية ، و علاقة الكل بأجزائه و أعضائه تدعى الدولة ، أما 

   .)١(من حيث علاقتها بالشعوب الأخرى فإنها تدعى قوة 
  

القانون المدني و قانون الشعوب يؤديان سوية إلى نشوء فكرة القانون الدولي أو 

ا من هذه الأشكال الممكنة للوضع قانون مواطنية العالم ، هكذا فلو حدث أن شكلا واحد

القانوني افتقد إلى المبدأ المقيد للحرية الخارجية عبر القوانين لتحتم أن يؤدي ذلك إلى هدم 

  .عمارة القوانين 
  

فالأساس الذي يمكن أن يقوم عليه هرم الحق هو القانون المدني العام الذي يستند 

ية و الحقوق ، مثل استناده أيضا إلى حدود بدوره إلى التفاعل المتبادل بين الحريات الفرد

                                                 
   .١٦٦ ، ص كانط أوقي شولتز ،  ٤

1 Eric Weil , op.cit., pp. 117 , 118 . 
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هذه الحريات في الواجبات ، و هذه الواجبات ينبغي تأديتها من خلال الإكراه الخارجي 

كل ذلك من أجل قيام الوضع المدني ، فالدولة هي اتحاد . الذي تجسده القوانين العامة 

الدولة أو المواطن مجموعة من الناس في ظل قوانين حقوقية ، و هؤلاء هم مواطنون 

المدني يميزه حق الانتخاب ، و هذه القدرة على التصويت هي صفة أشخاص       

   . )٢(أحرار 

و في الأخير نتساءل ما هي القاعدة الأساسية التي تقوم عليها نظرية الحق عند 

  كانط ؟

  

 و هذا. تقوم نظرية الحق على البحث عن الوفاق بين الحريات أو ملكات الاختيار 

الوفاق يتحدد أخلاقيا و يكمن في البحث عن الشروط التي وفقها تتحدد الملكات المتنوعة 

   .)١(للاختيار تحت قانون كلي للحرية 

  

و إذا كان تصور الحق لديه علاقة مباشرة بالواجب ، فهو يتعلق أولا بالعلاقة 

ذه العلاقة ،     الخارجية العملية لشخص إزاء شخص آخر ، و ثانيا بمبدأ الاختيار في ه

، و ثالثا لا يتعلّق الأمر في العلاقة المتبادلة بالمادة أو الغاية التي ) برغبة ما ( و ليس 

يسعى إليها كل اختيار بل بصورة العلاقة الموجودة بين الاختيار باعتبارهما يسلكان 

   . )٢(بحرية وفق مبدأ شامل السابق ذكره 

  

 الحرية العمليةاسلك خارجيا حيث تستطيع : " إن المبدأ الأعلى لنظرية الحق هو 

  .) ٣(" لاختيارك أن تتواجد مع حرية كل فرد حسب قانون شمولي 

  

و أخيرا نصل بنظرية الحق عند كانط و علاقتها بالحرية ، أن الحق ينقسم إلى 

الأول يتمثل في الحرية أو استقلال ملكة الاختيار ،     . الحق الطبيعي و الحق الوضعي 

                                                 
2 Julien Benda , op.cit., pp. 42 , 43 . 
1 Kant , Métaphysique des mœurs , premiers principes métaphisyques de la doctrine du droit, 
p. 104 . 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 105 . 
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 فهو الذي يؤسس الحق الوضعي ليحفظ ذاته من ظلم *هو حق غير مقنّن بما انه فطري و 

   .)٤(المجتمع ، أما الثاني فهو مكتسب يخضع لشروط الحياة الاجتماعية و تطورها 

  

 العقل العملينصل في النهاية إلى القول إن المبدأ الأعلى لنظرية الحق يصدر من 

دية وفق قانون شمولي ، فإن هذا الانسجام هو الذي و يتمثل في انسجام الحريات الفر

يخضع لشروط الزمن في تجلياته الواقعية ، و ليس المبدأ الذي حدده و أمر به ، و عليه 

 يتعالى و يتجاوز كل تقنين ، و هو عبارة عن حق فطري متمثل في الحق الطبيعيفإن 

 الحق متنوعة ، أما الحرية كأمر واقع في الإنسان و ما يترتب عليها من نشاطات

  . فهو الذي يخضع للتقنين أو التشريع الخارجي الوضعي

  

   : مشروع السلام الدائم عند كانط– ٣

  

إن القانون الدولي الذي من شأنه أن يكمل الوضع القانوني على سطح الأرض من 

حيث هو تتويج لسلام دائم يشمل العالم من أقصاه إلى أدناه ، هذا ما استطاع كانط أن 

فقد اقترح الطريقة التي يتم بها إحلال سلام  . مشروع السلام الدائميقدمه لنا في كتابه 

يشمل الأرض بكاملها في هذا الكتاب تأتي الشروحات وفقا للنصوص السائدة في معاهدات 

و مواد نهائية  ، على سبيل تعيين ) تمهيدية ( السلام أن يجري التقسيم إلى مواد أولية 

  .يجب تطبيقها لكي تسير الإنسانية نحو سلام دائم و شامل المبادئ التي 

  

يصرح كانط إن الحاجة إلى وضع السلم بين الناس ليست هي التي تضبط سلوك 

البشر وفقا للقوانين ، بل القوانين الأخلاقية الموجودة فينا قبليا في العقل العملي هي التي 

ل المجتمع من الحالة الطبيعية إلى يلزم عنها وجود السلام في المجتمع ، و ضرورة تحو

الحالة الأولى إن لم تكن مبدئيا حالة حرب فهي . الحالة المدنية القائمة على الحق المدني 

                                                 
  .يار موجود بالطبيعة في الإنسان يستعمل كانط كلمة فطري ، هو الحرية بمعناها الواسع ، أي كمبدأ اخت:  فطري  *

4 Ibid., pp. 105 , 106 . 
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إمكانية حرب بحكم شروط الرغبة و تقابل الحريات ، و بسبب إمكانية استلاب الحق 

   .)١( الحريةالطبيعي الأول ، أي 

  

 المدني الذي يجب أن يكون في نظر كانط المجتمع المدني يقوم على الدستور

، لأنه يعتبر الجمهورية تحترم مبدأ الحرية  ) Constitution républicaine( جمهوريا 

 )     Sujets( في اعتبار الناس أشخاصا ، و مبدأ التشريع المشترك باعتبارهم كذوات 

  .  )٢(و تحترم المساواة بالنظر إلى هذه الذوات من حيث هم مواطنون 

  

  

الجمهورية تصلح لكل تشكيلة مدنية أخرى ، فهي تنبع من فكرة الحق ، و قد انتقد 

 ) représentative(  ، فهي ليست تمثيلية *كانط بهذه المناسبة التشكيلة الديمقراطية 

أن  ) Etat de droit( إن المهم في دولة القانون . رغم أنها قائمة على حكم الشعب 

 احترام حرية الإنسان و ليس على الاستبداد الذي قد يمارسه يكون الحكم مؤسسا على

حاكم ديمقراطي على محكوميه ، و منه فإن احترام القانون لا يمكن أن يتحقق إلا 

   .)١(بالدستور التمثيلي 
 
  

إن القانون المدني غير كاف لتحقيق السلام لأنه قانون متعلق بمجتمع مستقل عن 

أن الاتصال و الحوار بين الدول ضروري و التبادل بينها الدول المجاورة ، و لكن بما 

أمر طبيعي في عالم البشر مثلما أن التبادل و الحوار أمر طبيعي بين الأفراد في المجتمع 

الواحد لأن الإنسان مدني بطبعه فإنه زيادة إلى الحق المدني الذي يسير المجتمع الواحد 

لدولي بتأسيس فيديرالية الدول الحرة          أو الحق ا ) public ( *هناك الحق العلني 

                                                 
1 Kant , Projet de paix perpétuelle , trad. J. Gibelin ( Paris : J. Vrin , 1975 ) , p. 13 . 
2 Ibid., p. 15 . 

  .ادية انتقد كانط الديمقراطية المباشرة التي يمكن أن تمارس الطرق الاستبد:  التشكيلة الديمقراطية  *
1 Julien Benda , op.cit., pp. 98 , 101 . 

 بالعلني عوض العمومي أو العام و هذا حتى لا يقع التباس بين المعنى المقصود publicترجمت كلمة :  الحق العلني  *

  .عند كانط و القانون العام الذي هو جزء من القانون المدني 
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 )Fédération des états libres  ( )و الفيديرالية السليمة مبنية على احترام  . )٢

الاستقلالية و ليست التبعية ، شرط أن يكون هناك اتفاق بين الدول المختلفة على بعض 

الذي يعتبر  ) Alliance( فاق المبادئ لتحقيق السلام ، هذا الاتفاق الذي يسميه كانط الو

اتفاقا حرا غير مقنن مدنيا أي لا يشترط سلطة سياسية تمارسها دولة على أخرى كما هو 

   . )٣(الأمر بالنسبة للدولة الواحدة 

  
إن الاتفاق الذي يصرح به كانط مبني على تحالف فيديرالي حر لضمان حقوق 

لحقوق البشر المتمثلة  ) Etat des Nations( الناس ، و يؤسس هذا التحالف دولة الأمم 

 الدولية و حسن العلاقات بين القارات ، و تمثل دولة الأمم تشكيلة كونية ةفي حسن المعامل

 يتم التبادل بينهم عن طريق *تعتبر الناس مواطنين في العالم  ) Cosmopolite( سياسية 

   .)١(احترام الحريات 

  

هذا الأخير  ) général(  العلني العام و الحق و يميز كانط بين الحق العلني

يتضمن في مفهومه إعلان لإرادة عامة لحقوق الإنسان المعبرة عن حريتهم على أن نفرق 

بين الحق العلني المعبر عن المبدأ القبلي للسلام العالمي و الحق العام المعبر عن المبدأ 

   .)٢(القبلي للسلام المدني 

  

إلا إذا وجدت ) كوسموسياسي ( انون أممي و حسب كانط لا يمكن أن يوجد ق

مبدئيا دولة حق أو دولة القانون لأنه من دون دولة حق تحترم حرية المواطن لا يحق أن 

يوجد حق علني يحترم الإنسان بشكل عام ، لا يتم السلم إلا بالعمل التركيبي بين مطالب 

   .)٣(ناس السياسة و شروطها و بين التزامات الأخلاق المحترمة لحقوق ال
  

                                                 
2 Kant , op.cit., p. 22 . 
3 Ibid., p. 26 . 

  . مثلما أن الإنسان مواطن في الدولة الواحدة وفق القانون المدني ، فهو أيضا مواطن في العالم وفق القانون الدولي  *
1 Ibid., p. 27 . 
2 Ibid., p. 79 . 
3 Julien Benda , op.cit., p. 45 . 
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و يصوغ كانط الاتفاق القائم بين النشاط السياسي و الأخلاق عن طريق اتحاد 

  .فيديرالي و هو اتحاد معطى قبليا و ضروريا حسب مبادئ الحق 
  

  : يخضع هذا الاتحاد إلى معيار الحق ، و هو بهذا الشكل 

مع الأخلاق كل المسلمات التي تحتاج إلى إعلان عام حتى لا تفتقد هدفها تنسجم " 

   .)٤(" و السياسة و هي موحدة 
  

إن كانط في فلسفته السياسية يظهر لنا الوعي بضرورة التحسن و التطور الأخلاقي 

نحو السلام الدائم و ليس واقعا موجودا بالفعل ، و إنما هو مثل أعلى ، و يمكن أن يوجد 

 استقلاليتها و لتحقيق بفضل جهود الإرادة الخيرة للإنسان و تطورها باستمرار لتحقيق

الخير العام عن طريق الحق الأول للإنسان و هو الحرية ، فهي مفتاح تحقيق السلام في 

  .المجتمع للدولة الواحدة ، و بين الدول المختلفة 

و الوعي بالسلام و بضرورته الأخلاقية من خلال إرادة الناس في استرجاع 

ر مسألة السلام و الخير في العالم تتوقف على كرامتهم و حريتهم المسلوبة ، إذن في الأخي

مجهود النفس البشرية و على وعيها الباطني بواجباتها و بحريتها ، و عدم خضوعها لأي 

  .سلطة خارجية و كل قسر خارجي ، و لا يخضع إلا لسلطة النفس و الإلزام الذاتي 

  

ذي ضرورة وجود القانون الوضعي لضمان حرية الناس غير كاف للأمل ال

وضعته الإنسانية إذا لم يكتمل بالقناعة الباطنية للذات ، بهذا نعود إلى نظرية الفضيلة التي 

تقوم بشرح التشريع الباطني للقانون الأخلاقي و معنى الحرية في وضعها الباطني ،      

و الخلقية التي يكتسبها الفرد ، و ذلك عن طريق معرفة طبيعة الأنواع الممكنة للواجب 

يث هو واجب أخلاقي ، و بالتالي واجب فضيلة ، أي معرفة الواجبات الأخلاقية من ح

التي تصدر مباشرة من القانون الأقصى للخلقية ، التي لا تخضع لها الحرية كملكة 

  . ملزم باطنيا حرالاختيار ، بل كاختيار 

  

   :  الفضيلة و الحرية– ٤

                                                 
4 Kant , op.cit., pp. 84 , 85 . 
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 للدوافع التي تؤثر زيقا الأخلاقميتافيإن كانط ليتعرض في القسم الثاني من كتاب 

في الحرية الداخلية و الكفيلة وحدها بأن تضفي على الفعل مرتبته الأخلاقية و عليه فإن 

) عاما ( الفضيلة التي تستند إلى القانون الخلقي هي مثل الأمر المطلق كونها معيارا 

شرة بالحريات   الذي يتقسم إلى سنن عديدة لديها علاقة مبا) القانون ( مقابل الحق 

  .الفردية ، لكن قانون الفضيلة يعرف وصايا أخرى 

  

إن الجزء الذي يتعلق بخضوع الحرية : يقول كانط في النظرية العامة للواجبات 

الباطنية و ليبس الخارجية للقوانين هي نظرية الفضيلة ، بينما كانت نظرية الحق تبحث 

ثل في اتفاق الحرية مع نفسها عندما في الشرط الضروري للحرية الخارجية ، و المتم

تكون مسلماتها قوانين شمولية ، كانت نظرية الفضيلة تضيف إلى شمولية القوانين اعتبار 

   .  )١(هذه القوانين غايات ضرورية بصفة موضوعية 

إن الفضيلة من حيث هي اتفاق للإرادة مع كل واجب يستند أساس هذا الاتفاق إلى 

النظر إلى غاية الأفعال التي هي واجب في الوقت نفسه ، و المقصود النية الثابتة ، أما ب

هنا بالغاية هي الغاية المادية التي يجب على المرء أن يستهدفها فمن الممكن وجود فضائل 

   .)١(أكثر من الواحدة 

  

إن المشكلة الخلقية هي مشكلة صورية ، و هي تبحث في شمولية القانون ، و لكن 

ختلفين للواجب كما ذكرنا ذلك سابقا في نظرية الحق ، التشريع القانوني في التشريعين الم

لا يهتم بالغاية التي يطلبها كل فرد بل يهتم بتنفيذ الأوامر و احترامها ، أما التشريع 

الباطني فيضيف إلى قانون الفعل قانونا لمسلمة الفعل ، و نظرية الفضيلة لا تعطي قوانين 

و لهذا فهي لا  . )٢(في نظرية الحق ، بل قوانين لمسلمات الفعل الأفعال ، كما هو الحال 

   ) .   large( ، بل أوامر واسعة  ) stricte( تعطي أوامر صارمة 

                                                 
1 Kant , Eléments métaphysiques de la doctrine de la vertu , trad. Jules Barnis ( Paris : 
Auguste Aurant , 1855 ) , p. 13 . 

  .١٧٧ط ، ص ن أوقي شولتز ، آا ١
2 Kant , Elément métaphysique de la doctrine de la vertu , p. 28 . 
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    )perfection de soi(و واجبات الفضيلة يحددها كانط في ميدان الكمال الذاتي

 و ما bonheur d’autruiو ما يترتب عليه من واجبات متنوعة و مبدأ سعادة الآخرين 

يترتب عليه من واجبات مختلفة ، و لا يهمنا أن نعرض جميع الواجبات و إنما علينا أن 

، و هذا المبدأ ينص على  )vertueux( نفهم فقط المبدأ العام الذي يحدد السلوك الفاضل 

 شيئا مقدسا         )droit des hommes(أن واجب الفضيلة يأمر بأن نعتبر حق الناس

   .)٣(طلوبا لذاته و م
  

و لكن هناك فضائل متنوعة تصدر كلها من فضيلة أساسية و هي قصدية الإرادة 

اسلك حسب : " في طلب الخير لذاته ، و يصرح  كانط المبدأ لنظرية الفضيلة كالتالي 

   .)٤(" المسلمة التي تسمح لكل فرد أن يحدد لنفسه منها غايات وفق قانون عام 
  

فإن الإنسان هو غاية لنفسه و لغيره ، أي عليه دائما أن يجعل و حسب هذا المبدأ 

  .من سلوكاته الإنسانية غاية عامة ، متضمنة في الغايات الأخرى التي يطلبها مباشرة 

  

هناك تمييز آخر بين نظرية الحق و نظريات الفضيلة حتى تتفق الحرية مع نفسها 

 ، أما الإنسان الفاضل فيطلب بالإضافة  )règle du droit( عليها أن تلتزم بقوانين الحق 

إلى الاتفاق الخارجي الحرية ، القناعة الباطنية لشمولية أفعاله ، فيكون المبدأ الأعلى 

لنظرية الحق تحليليا ، نستنبطه بمعرفتنا لشروط الانسجام بين الحريات ، و المبدأ الأعلى 

م القدرة على اعتبار الغاية لنظرية الفضيلة  تركيبيا ، لأنه يضيف إلى شروط الانسجا

   .)١(الإنسانية مطلوبة لذاتها 

  

 )courage(هذه القناعة التي يتحدث عنها كانط امتلاكها و اكتسابها يسميه شجاعة

فهي تفترض قوة السيطرة على شروط الرغبة ، و بما أنها تتعلق بفعل الخير ، فتصبح 

  .هذه الشجاعة فضيلة 

                                                 
3 Ibid., p. 37 . 
4 Ibid., p. 38 . 
1 Kant , Elément métaphysique de la doctrine de la vertu., p. 39 . 



 149

  

بيعية تسمح باستقامة النفس و تنمية الفضيلة يلخصها إن الإنسان يملك استعدادات ط

  : كانط عامة في 

  

، و يتمثل في القابلية )sentiment moral(  العاطفة أو الشعور الأخلاقي–أ 

  .للشعور باللذة أو الألم حسب وعينا باتفاق الفعل مع قانون الواجب أو عدم اتفاقه 

  

 العملي ، و هو منفعل و متأثر ، أي العقل )conscience(  الضمير الخلقي–ب 

بالمبادئ الخالصة للخلقية ، و هو ذاته ليس واجبا و إنما تنميته و تثقيفه في أنفسنا هو 

  .الذي يعتبر واجبا لدينا 

  

  . حب الناس ، و يكمن في الميل الطبيعي لحسن المعاملة و احترام الآخر –ج 

  

و ليست بذاتها واجبا ، فهي  )force morale( الفضيلة هي القوة الأخلاقية للإرادة

تأمر و تتبع أمرها بإلزام أخلاقي ، و واجبات الفضيلة لا تقيم حسب القدرة التي يمتلكها 

  .) ٢(الإنسان ، بل العكس هذه القدرة هي التي تخضع لتقييم القانون الأخلاقي 

    هذه القدرة على التحكم في الشهوات ، رمز للتقدير و العظمة ، فهي الحكمة   

)sagesse(  بالمعنى الدقيق أي العملي ، لأنها تضع دائما الغاية القصوى في القيمة 

الإنسانية ، فالفضيلة تتحقق عند الإنسان في الزمن بتمثل ذاتي للقوانين الأخلاقية ،       

و بتحسن غير متناه لصفاء القلب ، و أخيرا بوعي الإنسان أن الاستقلالية التامة هي مثل 

ير محقق ، يجب الاقتراب منه و يجب الإيمان به ، ذلك الإيمان الذي يقوي إرادتنا أعلى غ

   .)١(و يعطي معنى لحرية الإنسان و لكل جهود البشرية 

  

                                                 
2 Ibid., p. ٥٢ . 
 
1 Kant , Elément métaphysique de la doctrine de la vertu., p. ٥٥ . 
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إن نظرية الفضيلة تهدف إلى شرح معنى الحرية في وضعها الباطني و ذلك 

ب فضيلة ،    بمحاولة إعطاء الأنواع الممكنة للواجب من حيث هو واجب خلقي أو واج

و هذه النظرية لا تعطينا قوانين الأفعال ، بل قوانين لمسلمات الفعل ، فهي لا تعطي 

  .أوامر صارمة بل أوامر واسعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  

  

  

  

  

  الخاتمة
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من كل ما تقدم ذكره يمكننا أن نسجل بعض الملاحظات التي تتعلق بطبيعة الحرية 

إن اختلاف المفاهيم التي يضفيها كانط على الحرية في . من خلال مشروع كانط النقدي 

فلسفته يؤدي إلى صعوبة الوصول إلى معنى موحد لها ، و هذا نتيجة صعوبة فهم فلسفة 

العقل ذلك نلمس بعض التعقيدات و أولها تتعلق بمضمون الحرية في حدود كانط نفسها ل

) العقل الخالص (  و هو الاعتقاد بأن كانط يقرر أن الإنسان حر في هذا المجال الخالص 

لكن في الحقيقة كانط ساق حرية الإنسان مثالا لتوضيح نقطة معينة هي أن تصور الحرية 

هل في : لآخر ، كان كانط يقصد الإجابة عن السؤال و تصور العلية لا يناقض أحدهما ا

كون حادثة ما خاضعة للعلية الكلية و في نفس الوقت منطوية على تلقائية تناقض ؟      

  .و أجاب أن لا تناقض في ذلك 

  

و بما أن البرهان على وجود الحرية غير ممكن في عالم الطبيعة يجب أن نبحث 

، و أول بروز ) الإرادة الحرة (  ، عالم عالم الأخلاقهو عنها في عالم غير هذا العالم و 

 ، لقد كانت الحرية في هذا المجال هو مفتاح ميتافيزيقا الأخلاقلهذه الحرية هو في حدود 

تفسير الاستقلال الذاتي للإرادة التي يتصف بها الإنسان كونه كائنا عاقلا ، فهو بالتالي  

يانه الداخلي عن طريق خضوعه للقانون حر ، لتصبح الحرية تعبيرا أسمى عن ك

العقل هذه الإرادة الحرة ليست شيئا آخر سوى . الأخلاقي و الاستماع لصوت الواجب 

 ، إنه الوحيد الذي يعطي لها حقيقة موضوعية عملية دون الوقوع في تناقض مع العملي

نتماؤه إلى الضرورة الطبيعية ، لأن هذا التناقض البادي بين جانبي الإنسان من حيث ا

العالم الطبيعي هو ) حتمية ( حرية العالم المعقول ، و من حيث انتماؤه إلى ضرورة 

تناقض وهمي و حسب لأنه لا يستطيع أن يتخلى عن تصور الطبيعة و لا عن تصور 

الحرية ، و في الأخير تعتبر الحرية كمسلمة يسلم بها العقل الإنساني في نشاطه العملي 

، و مع كون الحرية مسلمة ، أن المسألة ) خلود النفس ( و فكرة ) االله ( كما يسلم بفكرة 

الأخلاقية التي تتعلق بنشاط العقل العملي تجبرنا على القول بوجود الحرية ، إلا أننا إذا لم 

نسلم بوجودها نكون قد هدمنا الأساس الذي يستند إليه الواجب الأخلاقي ، و بالتالي أساس 
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و ما دمت مستطيعا فأنت . يجب عليك ، فإذن ، أنت تستطيع : متها الحياة الأخلاقية بر

  .حر 

  

إن التناقض البادي بين عالم الطبيعة و عالم الأخلاق ، أي بين العقل النظري      

و العقل العملي يبقى موجودا إذا لم نبحث عن وسيلة للتقريب بينهما ، و لقد استطاع كانط 

 نقد ملكة الحكم الجمالي و الغائي اللذين هما موضوع أن يجد هذه الوسيلة المتمثلة في

 ، زيادة إلى أننا إذا نظرنا إلى ما في الطبيعة من جمال أو غائية ، أو نظام ، أو الحكم

انسجام فإن من المؤكد أننا لن نستطيع أن نفهم هذا كله ، اللهم إلا من وجهة نظر أخلاقية 

  .يمان بوجود كائن أسمى هو االله و حرية خالصة يملكها الإنسان بحوزته و الإ

  

أما الدين فهو مجال الحوار الحر لأنه قائم على اتصال إرادي اختياري تحقق فيه 

الكائنات العاقلة مصلحة مشتركة و هو إيماننا بخلود النفس و الخير الأسمى لأنهما يقدمان 

الله هي العمل للأخلاق سندا روحيا و للحرية الإنسانية طموحا و أملا كما أن عبادة ا

بالقانون الأخلاقي ليس قسرا بل عبادة حرة نابعة من الكيان الداخلي للإنسان عن طريق 

كما أن الإنسان في المجال الديني يسعى دائما إلى إمكان التوحيد بين إرادة . أدائه لواجبه 

  .تمارس الشر و إرادة تطلب الخير في كائن واحد عن طريق حرية الإرادة المعقولة 

  

 أخيرا و بما أن الحرية هي ميزة الكائن العاقل فإن سلبها منه تعتبر أكبر إهانة و

فالتشريع الخارجي لكرامة الإنسان و بما أن مبدأ كل قانون هو احترام حرية الإنسان 

 هو الذي يضبط ضبطا صارما هذه الكرامة و يحفظ حرية الإنسان في تلاقيها للواجب

لمجتمع ، و لتحقيق الخير العام يجب أن نرجع إلى الحق بحرية الآخر و هذا يتم داخل ا

 في المجتمع للدولة الواحدة و بين الدول السلامالأول للإنسان و هو الحرية مفتاحا لتحقيق 

المختلفة ، و لكن هذا غير كاف إذا لم نستند إلى التشريع الباطني للقانون الأخلاقي عن 

حرية في وضعها الباطني ، و ذلك بمعرفة  ، فهي التي تعطينا معنى الالفضيلةطريق 

الأنواع الممكنة للواجب من حيث هو واجب أخلاقي و بالتالي واجب فضيلة ، أي معرفة 

  .الواجبات الأخلاقية التي تصدر مباشرة من القانون الأقصى للخلقية 
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في النهاية لم يبق إلا أن نقول إن الحرية تستند إلى الشعور بالواجب ، بمعنى أن 

لشعور بالواجب يتضمن الشعور بالحرية لأننا نشعر بحريتنا حينما نشعر بواجبنا ،       ا

و هكذا نجد أن كانط ربما كان أعمق الفلاسفة فهما للحرية ، لا من جهة أن نظريته هذه 

خالية من الصعاب و الثغرات ، فهذا ما لم تسلم منه أية نظرية فلسفية مهما كانت عميقة ، 

ة تأكيده على وجوب التخلي عن محاولة التماس التعاريف و التحاليل لماهية و إنما من جه

الحرية ، يجب أن نفهمها بطريقة مؤكدة متماسكة في ضوء الفلسفة النقدية الكانطية 

يتسلسل كل تعريف لها من حدود العقل الخالص إلى حدود السياسة ، إنها تشكل كلا 

استقلال الإرادة الإنسانية ، فهي مفتاح فهم متناسقا و كل مفاهيم الحرية تتأسس على 

  .     الحرية عند كانط 
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